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إن الحمد للّه؛ ا ونستعيله › ونتوب إليه ونستغمره ) ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا؛ ومن سيعات آعمالنا» من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له واشهد آن لا اله إلا الله » وحدہ ل شريك له وأشهد أن 


حمدا رده ورسوله› صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 


0 سے 


أما بعد: 

فهذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة «دراسات في اليهودية» التی عرسا 
على |صدارها بعون الله وتوفيقه؛ را امن فیها القراء الکرام علی 
الدين اليهودي احرّف» الذي يقوم على مزاعم وادّعاءات الأحبار في 
أسفار العهدٍ القديم؛ لیعرفوا من هم أعداؤهم اليهود الأَشَدُ عداوة؛ وما 
الذي 22 ويتعلمونه» وينشأون علیه . وما هي خلفيتهم الدينية ؛ 
التي تحرکهم ضدنا» وتصعد عداوتهم تا 

على الدارسین والباحئین ها آن یعکنوا علی اسار العهد التب 
یدرسونها ویبحئون فيهاء ويحللونها وینقدونها؛ ویقفون على آکاذیبها 
ومزاعمها واحرافاتها وضلالاتها.. 





سفر التکوین بي ميزان القران الكريم 


أن یتطلقوا ی ذلك من القرآن الکریم. لال هو الق ولد 
والمنّواب» وقد تکفل بفضح الأحبار الکفار. وکشف زیوفهم 
وافتراءاتهم» فهو الیزاْ الصادق الذي يجب أن توزن به أسفاز العهد 
اق لعرفة خطتها وصوابها» وهو النظار الکاشف الذي یجب أن ینظر 
من خلاله إلى تلك الأسفارء لعرفة صدقها وكذربهاء وهو الحكم الهیمن 

ومذه الد الرابعة تنكم للحلقة الثالثة ومکملة لباء ان موضوع 
ا حلقتین واحد» وهو ا إصحاحات 7 التكوين الخمسين و 
اھ ودر اع اف ان اہ مات نک ای مش ماق 
حلقة واحدة» لکن حجمها سيكون کبیرا؛ لا يتفق من حجم حلقات هذه 
السلسلة؛ فاجتهدنا تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين : 

القسم الأول: أصدرناه في الخلقة الثالثة؛ وتناول نصف إصحاحات ' 
اتی :وعدن فيه عن بداية تکوین الکون» ونشاأة اخليقة والانسان 
ووقنا في نهايته عند نهاية سيرة إبراهيم عليه السلام» كما رواها الأحبار 
في الإصحاحات الأولى من سفر التکوین؛ من الإصحاح الأول إلى نهاية 
الاصحاح الخامس والعشرين. 


القسم اللخاقى :نت دايا له هذه ال الرابعة من هذه السلسلة. 
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ہتھ ورس الثاني من سسفر التکوین؛ وهو الذي تحدّث فيه 


سنڈید تعفر سی 

الأول: ولادة إسماعيل وإسحاق بین سفر التكوين وحقائق القرآن. 

الثاني: سيرة إسحاق عليه السلام. 

الثالث: سيرة يعقوب عليه السلام. 

الرابع: يعقوب عليه السلام في الأرض المقدسة. 

الخامس: سيرة يوسف عليه السلام بين سفر التكوين والقرآن الكريم. 

السادس: یوسف سيا ومراودة السوة. 

السابع: يوسنلا علیه السلام بکلالرژی. 

الثامن: بین یوسف واخوته. 

یت آل یعقوب في عصر 

وقد حرصنا فی لَه ایت ا ن د“ مع القرآنء وأن ننظر 
للأسفار من خلال القرآنء وأن نزن کلامها بميزان القرآن» وأن نسجل 
الفروق بين كلام الأحبار وعرض القرآن؛ ف فما وافق القرآن قبلتاہ: لأنه 
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ورد ق القرآن» وما ا القرآن رفصناه قر دوه وجزمنا بکذبه 


ر ماس اس ل ےر ہمہ 3ه 7 
وبطلانه ء وما سكت عنه القرآن سکتنا عنه› وتو قف قبه » فلم نصدقه ولم 


کو وما انفرد به القرآن ما لم يذكره الأ حار اعتمدناه وقلنا به .. 


ونقدّم هذه الدراسة للقراء الکرام» لعلّھم بجدون فيها بعض الفائدة 
والنفع » ونتوجه بها إلى الله ؛ راجين منه جزيل الثواب وعظيم الأجر. 
وصلی اللة.غلى سیدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
الد حنور صلاح عبدالفتاح الخالدي 
الائنین ۱۲۵/۳۰/۲۲< 


الوافق ۲۰۰4/۸/۹ 
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ولادة | سماعيل وإسحاق بين سفر التكوين وحقائق القرآن 

عو ااا الإصحاح السادس عشر للحديث عن هاجر 
واسماعیل عليه السلام» قالوا: «وأما ساراي امرأة آبرام» فلم تلد له. 
وکانت لہا جارية مصرية اسمها هاجر .. فقالت له ساراي: الرب منم عني 
الو لاد فضاجم جاريتي ؛ لعل الب برزقئي منها البنين !) [التکوین ۱۲ : ۲-۱]. 

سارة تقَدّم جاریتها هاجر لابراهیم عليه السلام» لیتسَری بها» وإذا 
آجبت هاجر منه یکون الولد لسارة, مع آنها لیست او ولذلك تقول 
سارة لابراهیم » لعل الله يرزقني منها البنین!! 

هذا ادعاءٌ (سرائيلي» آخذه الأحبار من نظرات البابليّين وشرائعهم : 
وجعلوه من کلام الله» ولذلك عَلَّقَ الرهبان على هذا الکلام قائلین: «کان 
شرع ما بین الّهرین سس الزوجة العاقر الق بان تدم لزوجها خادمة 
کزوجة له. وأن تعترف بان الأولاد الولودین من هذا الزواج هم 
ُولادها..» [العهد القدیم: ۹ء حاشية: ۲]. 

ومن العلوم أن الابٔن ينسب لأمه التي ولدته» ون كانت جارية رقیقة؛ 
ولهذا من ستلده هاجر سینسب لواو ولا ینب الی سیدتها سارة 
مزاعم الأحبار حول سارة وهاجر: 


زعم الأخيان ا هاجر لا حملت كرف علی سیدتها. قالوا؛ 
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سر ال مر ٥‏ 


فشاجع آرام هاجر فحیلت؛ تا ات ات ما 
عينيها ! فقالت ساراي لأبرام : غضبی تغل وفعت جار إلى 
کالہ افلها رات فسات رت ال فياك الرف کم بن 
وبينك ! 

فقال لبا: هذه جاريتك في يدك» فافعلی يها ما حلو لك .. فأخذت 


وو #2 


ساراي تذلها. حتی هربت من وجهها ۰ [التکوین۱ : 1-6 ]. 

إن نان لأحبار مردود اه لا فق مع إيمان الأشخاص الثلاثة: إن 

ام سے 

وان سارة مؤمنة لا تقبل بالظلم » فيكف تظلم هاجر وتهينها. 

وهذا معناه أن هاجر لم تهرب من ببت ابراهیم! 

5 الأحبار على زعمهم السابق مزاعم آخری. قالوا: (ووجد ملاك 
الرب هاجر على عين ماء في الصحراء على طريق شور فقال لہا: يا 
هاجر خادمة ساراي: من أين جئت؟ وإلى أين تذهبين؟ .. قالت: گی 
هارية من وجه سد و ساراي . فقال لہا ملاك الرب: ارجعي إلى سيدتك 
واخضعي و دلق لبا ٠‏ ولأکر سل حتی لا یحصو(لگثرته۱ .. وها 
آنت ا وستلدین ٦‏ 7 إسماعيل » دن الرب سمم ووت 
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شقائك .. وسيكونُ رَجُلاً كحمارٍ لوخش, یه على الجميع» وید الجميع 

عليه ؛ وسیسکن في وجه جمیع إخواته .. ۱ 
فنادت هاجر الربٌ الذي خاطبها: ا 

بر خر اي ال اس وهي بین قادش مو لأنها كلق غنا جنا 


نت الله لاوق . لذلك سمیت 


.]۱٦-۷ : ۱١ [التكوين‎ 


هل رأت هاجر الله ؟ 

زعم الأحبار أن هاجر هریت فيه الت ؛ إلى الت في منطقة الب 
ووقفت على عين ماء هناك؛ ورأت الرب وكلمته. 

والأحبار -والرهبان- حریصون على جسيم الرب» وتصويره بصورة 
بل كد ol‏ ی بو تبحر كي وت ی 


و 


ويحاور!! 

وقد علق الرهبان في ترجمتهم سفر التكوين على قول الأحبار: !ووجد 
ملاك الربٌ هاجر على غين ماء في الصحراء» بقولہم : اليس ملاك الرب في 
النصوص القديمة ملاكا مخلوقا يختلف عن الله بل هو الله نفسه (!!) بالشکل 
النظور الذي يظهر فيه للبشر !) [العهد القدیم:۹۰, حاشية رقم : ۳]. 
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إن لرهبان بریدون أن يؤكدوا تجسیم اللہ ونفي کون المراد بملاك الرب 


أحد الملائكة متممّلا في صورة بشر؛ وأن ينزل إلى الأرض ويسير علیھاء اقترا 
انعر اتا تا موب ها وتسمع کلامه الخارج من فمه !! 


وهذا کفر باللہ وتجسمه ور إلى بشر؛ تعالى الله عن ذلك علو 


۳ 


کبیراء فهو منرّهٌ عن صفات البشر. قال تعالی: « لیس كمثلف ىء ور 
بیع ألْمَصِيرُ © ». 

وفرحت هاجر برژیتها ارب وحوارها معه؛ وزعم الأحبار آنها قالت: 
اهنا حقا رأيت الذي يراني». أي : رأيت الله الذي يراني ےت 
گا وسمّت الکان : بثر اي الرَائي 

ویکذب القرآن الأحبار ی هذا الزعم» عثذما یقرّر أنه لا يمكن لانسان 
آن يرى الله في الدنياء قال تعالی: قال لن نى 4 فاذا كان موسی النبي 


عليه الصلاة والسلام لا يرى الله فهل تراه هاجر غير ال ؟ 


ولادة إساعيل. مت وثمانين سنةء وهذا من ادعاءاتهم التي ليس علیها 


ل ۔ رظ 


دلیلء ون نتوقف ف هذا جب 


م 
ل 


ومن مزاعمھم؛ آنهم فسّروا معنى اسم (إسماعيل»: ا لن الرب قد 


س 
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عر #0 


الإسماعيل» المذكور في القرآن اسم علم أعجمي ؛ واس مشتقا! 
الرب يبشر إبراهيم باسحاق: 

زعم الأحبار أنه بعد ولادة إسماعيل بفترة تجلی الرب لإبراهيم في 
صورة و وبشرہ بابنه (سحاق من امرأنه سارة» وذلك عندما غير اسمه 
من أبرام إلى إبراهيم » وغير اسم امرأته من ساراي إلى سارة. 

قالوا: «.. وقال الله لابراهیم: ما ساراي امرأتك فلا تسمّها ساراي» 
بل سارة» و آبارکها. اف منها ابنا» وأبارکها فیکون منها اے 
وشعوب» ویخرج من نسلها ملوك ! 

فوقع ابراهیم على وجهه ساجدا وضحك؛ وقال ف تست اناد وله 
لابن مائة سنة؟ أء تلد سارة وهی بنت تسعین سنة؟ ۱ 

هت إبراهيم لله: ليت إسماعيل آمام وجهك! .. فقال الله له: بل 
سارة امرآتك ستلد لك ابناء وتسمیه (سحاق» راہ عهدي معه عهدا 
دياك ار ھ وام سار الا سام قد سه 
قولك فیەء وها أنذا أباركه وأئمیه وأكثره جداء ويلد اثنى عشر رثیساأً؛ 
راہ ای یکی زا E‏ آقیمه مع إسحاق ؛ الذي ستلدہ سارة 
في مل هذا الوقت من ی 


ولا قال الله لإبراهيم هذا الكلام ارتفع عنه) [اتکوین۱۷: 21۲-۱۵ 
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ملاحظات على رواية الأحبار: 
من الملاحظات على هذه الرواية الإسرائيلية : 

١-تجلي‏ الله لابراهیم عليه السلام» ووقوفه أمامَه» وحواره معه » وإجابته 
على أسئلته ؛ تی سیب ىو رجل رجلا آخر. وبعد انتهاء القابلة 
والحوار ارتفع لاله البشَر إلى السماء ۱۱ وهذا كفرٌ وضلال. 

۲-تعجب ابراهیم واستخرابه» وضحکه من الوعد والبشارة باه عر 
مصدّق له. حیث زعم الک آنه قال : لاو لد و لابن مائة سنة؟ ام 
تلد سارة وهي ابنة تسعين سنة؟4. 


د 


پو عده » تأدب معه » ولا یصدر عنه ما سے له الفترون الا حار 


۳-الرب يفضتل اسحاق علی [سماعیل» ہت تا E‏ سا 
0 الأبدي مع (سحاق ونسله» وان كوه إن لاسحاق ونسله !۱ 


وهذا افتراء کاذب من الاحبار! لقد جعلوا الرب ربا حاص بهم ؛ والها 


2 کو‎ ٥ 
1 


لأكون له إلہاء ولنسله من بعده). 
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4 -فسّروا معنى الإسحاق» بأنه : : الذي یضحك » لأنّ أ باه ضحك مستغربا 


عندما بشر به راک هکت مسد : ات ا کا ولسنا معهم في هذا 
افير ونری أن اسم «سحاق» الذکور ق القرآن ُعجمي » ولیس 
عربياً مشتقاء فلا بحث له عن معنی في العربية. 
تناقض الأحبار 2 روايتهم: 
هذا وقد وقع الأحبار في تناقض عجیب في حديثهم عن تبشير إبراهيم 
ان 
ا في الإصحاح السابع عشر أن الرب تجلى لابراهیم. و 


ا بإسحاق ھ وحید» لیس ٭ معه ۳ ووعده أن بعطه رون 


بينما ذکروا ف یسام الثامن عشر أن الات يشر إبراهيم بهذه 
البشارة» عندما كان اہی مع اثتين من اللائکۃ: ۰ لتدمیر قری قوم لوط 
حيث قَدّم لبم إبراهيم عجلا مشوياء وبعدما أكلوا تابع الملكان الرجلان 
سيرهما إلى قرى قوم لوط » وبقي الرب واقفا مع إبراهيم» الذي كانت معه 
امرأته سارة۱۱ 
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ال الاحبار: «ثم قالوا: أن سارة امرتك؟ قال: هي ف ات 
فقال: أحدهم: سأرجع إليك في مثل هذا الوقت من السنة القبلة» ویکون 
اراك 
وکانت سارة تتسمم عند باب ايمة وراءه .. وکان إبراهيم وسارة 
شیخین متقامین في اس > وقد انقطع عن سارة ما يجري للشاء .. 
یت سار شا > وقالت» أبعد ما عجزت وشاخ زوجي؛ ۰ تكون 
لي هذه امتعة؟ فقال الرب الإبراهيم : جم مالسا ی نات جا 
لد وأنا لن في شيخوختي؟ أيصعب على الرب شيء؟ في مثل هذا الوقت 
ور اھ ھا أو للك كول فا ا 
انكرت سارہ وقالت: ما ضحکت. فقال الرب: لا بل ضحکت» 
ژالتکوین ۱۸ : ۱۵-۹ ]. 
ملاحظات على الرواية التناقضة: 
من اللاحظات على هذه الرواية : 
١-الرب‏ يسأل إبراهيم عن امرأته سارة: وهو لا يعلم انها داخل الخيمة؛ 
وأنها اعد لبم الطعام الذي آکلوه ١‏ وهل الرب يجهل مکانها ويضطرٌ 
تال عنها؟! 
اعد اتيت ما اه ایکا سیت ی 
استبعاداً را ےار بهذا الوعد .. سا زعم الأحبار ق 
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الذي ضحك مستبعدا منکرا؟؟ 
۳-زعم الأحبار أن سارة کذبت آمام الله» فهو يسأل إبراهيم : تا 
ضحکت؟ فأنكرت قائلة: ما ضحکت » فقال الله : بل ضحكت.. 
وهي تکذبه قائلة: ما ضحکت . فيؤكد هو کلامه : لا بل ضحکت.. 
هل هذا كلام ارب لعباده» أم هو جلسة حوارية حول الطاولة؛ يجلس الرب؛ 
وجاننه إبراهيم . وسارة بجانب زوجهك تاو رون ویتناقشون» وات 
بعضهم بعضا؟! 
حدیث القرآن عن البشارة: 
وفرق بین رواية أا ادثة تبشیر راهيم باسحاق, القائمة على 
الزعم والافتراء والکذب والتناقض» وبين کلام القرآن عنها. 
قال تعالی : $ ینم عن ضیف ابرمیم (ج) إذ دَحَلُوأ عَليّه فَقَالوأ 
يلما قال نا بنکم لرن وچ تالا 1 تُوَجَلَ ! 0 بخلم علیم 
© قال ابت بشرتمونا ك 2-3١‏ آلکبر نبد تَبَشْرُونَ © چم قالرا 
بَمَّرَئَدكَ بالحَن فلا تكن من القننطير: > © قال وَمَن يقبط من رَحَمَة 


ر 
مس ا 


9 لا السا لصاون (@ 4 [الحجر: 1-۱ 0 ]. 
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مے 
ع 


أخبرنا القرآن آنهم ضیوفٌ دخلوا على إبراهيم عليه السلام» أي أنهم 
کانوا ملائكة متحولين إلى رجال أتوه» وهو لا يعلم أنهم ملائكة؛ ورد 
علیهم ابراهیم تحيتهم تهم» وأخرهم اناري خائف منهم» لانهم لم یأکلوا 
من طعایه. كما آخبرت آیات سور هود» وأزالوا وجله وخوفه» وأخبرده 
أنهم ملائكة ؛ وشوو بغلام علیم» وهو ابنه (سحاق » فعجب من البشارة 
لأنه مه لیر ولم يكن عجبه کارا أو استبعادا أو تكذييا. ما كان من 
وفع المفاجأة؛ فآخبروه آنها بشارة باق » لا ١‏ الهو وا مس ای 
فلا يقنط وییأس ویکذب» فاخبرهم أنه لا یکذب ولا یقتط» لذن الضالين 
هم الذین یقنطون من رحمة الله. 

إنه حوار إيماني بين إبراهيم الرسول عليه الصلاة والسلام» وبين 
الملائكة المتحولين إلى رجال» يقوم على الأدبٍ واللطف في الحوار» وليس 
علی التکذیب والانکار. 


ور ار ازام 


وقال تعالى عن نفس الحادثة في ور هود : ول سارت رس ۲ 


ل 


میم باقر ی قالُوأ سکم قال سل نما تبث آن جاء بعجل خنید ©) 
ار ور لا تصا یسپ بيه 
زیت نی قر روہ ع او و موی ای 
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اس 


عط 
سے ۳ 


مڭ 7 0 بب 0 7 وجار سم ی7 


ہے مر سے ہے گر لہ ا 


وبر‌کلتهر فان الم خی تج وچ ) س ۰ ۷۳-۹]. 

رف الله اللائكة التحولین ان رجال الیم رسله. لان الله آرسلهم 
في مهمة عند إبراهيم» وهي تبشیره پاسحاق» وفي مهمة أخرى عند لوط 
عليه السلام» وهي تبشيره بهلاك قومه الشّادّين. ولم تذكر الآية عددهم, 
ونحن تبقى مع القرآن» فلا نين ما آبهمه القرآن. 

ولا جاتوا إبراهيم عليه السلام لم يعلم هویتهم الحقيقية» وظلّهم 
رجالا غرباء مسافرین» ولذلك ماأن حيّوه ورد التحية بأحسن منها حتی 
سارَعٌ بتقديم عجل مشوي آمامهم : ودعاهم إلى الا کل منه. 

ولكنهم لم یمدُوا آیدیهم إليهء لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا یشربون؛ 
ولا رأى إبراهيم عليه السلام أيديهم لا تصیل إلى الطعام نکرهم؛ ی 
منهم خيفة» وظنٌ أنهم بریدون به شرّاء لا من العادات القديمة أنه إذا لم 
اف الضیف من طعام صاحب الییت فائه پرید سو 7 

عند ذلك آخبروه آنهم ملائكة» وان الله آرسلهم لتدمیر قوم لوط.. 
فک متا وس السشتارة: 


وکا اس ار وا فشست لها : بتدمیر الکافرین؛ ففرحت 
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وسرت وضحکت؛ لأنها كانت تتمنّی إهلاكهم لكفرهم وشدوذهم» ومن 
المعلوم أن المؤمن يفرح ویضحك لبلاك الأعداء الکافرین! 

تراه الاه ات سار وسور قاف فيد وها بأنها ستلد اسحاق؛ 
وستبقى حية حتى تری حفيدها يعقوب. 

فوجثت سارة بهذه التقارة#:وصكت وجهها يكنها سس القرآن 
موضم آخر. قال تعالی : ومل تدك حَدِيتٌ ضَیّف اِبْرَمِيم ال رمیںے 
ما ی وم كرون © فراغ إلى أخله 

فجاء پیجل سم 6 فقربته ایهم قال ألا تأخلررح © دنت 

بن جن نال نخد ندر رطم يرج تام ادن م 
فص ييا نال 2 عقي @ قالوأ لك قال ربك ان هو 
الحكيمالعَليمْ © 4 [الذاريات: 4 ۳۰-۲]. 


سال ساد رضي اھ عا جیا ليس من باب الإنكار أو 
التكذيب»؛ ا مؤمنة باللہ ۳ بوعده؛ ولكنه نانج عن هول 
المفاجأة, فهي عجورٌ عقیم؛ لم تلد في شبابها. وزوجها شبد طا 
لسن . آبعد هذا العمر وهذا ا حال ینجبان ولدا؟ إنه لشيء عجيب كوه 
عضا لها لذ خی الف مضع + ولذلك رد اللائكة علی عجبها 


Je ۲ 1 ۱‏ 98 2 ۳ ار ¢ منم ۳ ۳ 
ودهشتها بان هذا امر الله» وانه لا يجور للمؤمن ال پستبعد وقوع شی ۶ 
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آراده الث لاہ فعال لا يريك سبحانه! 
إن الفرق بعيدٌ بين إخبار القرآن الحق عن الحادثة وبين رواية الاحبار 
سارة تحقد على إسماعيل وأمه: 


زعم الأحبار مزاعم حول ولادة سارة لإسحاق ؛ ومن مزاعمهم 
قولهم: حيلف سارة 0 لإبراهيم ابنا ق شيخوخته ۲ فتاه 
مائة سنة. وقالت سارة: جعل الله لي ما یضحك» وكل من سمع بذلك 
یضحك بشأنی .. من كان یقول ان سارة سترضع لابراهیم بنین؟ وها آنا 
ولدت له ابنا فی شیخوخته !) [لتکوین۲۱: 6۷-۱ 

وهذه مزاعم لا دلیل علیها في مصادرنا الإسلامية» فنتوقف فیها. 


+ 


a 


لک سار ارال م د 
عباتو سف وها هي ترضع ابنهاء ومع ذلك تضحك على نفسها» 
وكأنها لا تصدّق ذلك» وهذا الموقف منها لا يتفق مع شخصيتها الومنة .. 


یحق لہا أن تتعجب من وقع المفاجأة عند تبشیرها بذلك » وهذا ما آخبر 


-حسب زعم الأحبار- رغم آنها 


عنه القرآن: آما أن تبقی متعجبة مستغربة ضاحكة مستهزئة» حتی بعد 


حملها وولادتها, فهذا لم سد عنها کم زعم الأحبار!! 
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وتابع الأحبار مزاعمهم حول سارة. فأظهروهاء بمظهر المرأة الحاقدة 
الشريرة» التي لا تطيق أن ترى إسماعيل ولا أَمّه. 

قال الأحبار: وكبرَ الصبي وفطم ؛ وأقام ات وليمة عظيمة ي يوم 
فطام إسحاق .. ورأت ابن هاجر المصرية يلعب مع ابنها إسحاق. 

فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الخادمة وابتها! فان ابن هذه الجارية لا یرٹ 
مع ابني اسحاق ! ! 

وساء هذا الكلام إبراهيم ؛ لا إسماعيل ابنه أيضا.. 

فقال الله له : لا يسوؤك هذا الكلام على الصبي وعلى جاريتك؛ اسمع 
لکل ما تقوله لك سارة؛ کل ما تقو له لك فاسمع له؛ > لأنه بإسحاق يكون 
لك 1 باسمك ! ا الجارية أيضا أجعله_أمة لأنه من صلبك !) 
[التكوين١7:‏ ۱۳-۸]. 
من أكاذيب الأحبار حول الحادثة 

هذه الرواية من مزاعم الحبار وأکاذییهم: وذلك لا یلی : 
١-لا‏ يمكن أن تکون سارة بهذا الحقدِ والشّرٌ والبغضاءء آخوان یلعبان معا 

-علی فرض صحة ال حادثة- ماذا فى ذلك؟ ولاذا پثیز هذا النظر الأخوي 

الانسانی البري» للها وکرامیتها؟ 
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اسان زوجها أن یطرد ابارية وابنها -الذي هو ابنه- وتدعوه إلى ان 
وع آنسانته ومشاعره تجاء ابنه وامرآنه . سار ترید آن لا 
يرك إسماعيل من أبيه » لأنه ابن اخارية هاجر! وهذا لا يصدر عنها! 

۳-یستاء إبراقيم من طلب سارة» أن زساعیل ابنه آیضا؛ ویتوقف عن 
التنفيذ» فیتدُل الربٌ لصاح سارة وابنها إسحاق» ويأمر إبراهيم 
نيان كبر ا امه ينارق انا ا هلا ما برضي 
یصور الأحبار الربٌ منحازا لسارة وابنها؛ وموافقا على طرد هاجر 
اها لا لنب ارتکباه. إلا الأن السيدة سارة ترید ذلك» ولیتشرّدا 
ويتيها في البريّة » إرضاءً لرغبات سارة. 

4 -الرب ینحاز الی سدات و اسل (سماعیل» لاس ارام 
مرتبط بنسل اسحاق» ومع أن الرب سیکٹر نسل ابنه الثاني إسماعيل 

أن اسم إبراهيم حصورٌ بنسل إسحاق! لاذا؟ لذن الأحبار من 

ا ۱ 


٩ ۵ اسم‎ 
۱ 
۱ 0 ع‎ 
٠ٗ ٩ ۳ صمح‎ 


فر ارت 


وحن بر الذکورین في هذه الرواية الفتراة عن ما نسب إليهم. انا 
نومن أن اللہ حكيمٌ علیم» عادلٌ رحیمء لا يظلم أحدا سبحانه؛ ولا 
يقر ظالما على ظلمه» ولا يأمر بظلم. 
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مھ لين ظط 


ونؤمن أن إبراهيم عليه السلام رسولٌ كريم : م ولا يميز 

ينهم » ولا پنحاز لخد دون اس 

ما سارة فاننا نعرفها امرأة مومنة صا حةء عابدة للہء وذاكرة له وتتفی 

ما نسبه الأحبار لہا من طلبات شريرة» وأعمال ظالمة» ونفسية حاقدة! 
إسماعيل وهاجر 2 البرية: 

زعم الأحبار أن إبراهيم نف طلب سارة الراضي عنه الب . وقام بطرد 
یات ر اف کا 

قالوا: لک براهیم فی الغد, چ وقرية ماء» فأعطاهما هاجر؛ 
ووضع الصبي على كتفهاء وصرفها ۱! 

فمضت تهیم على وجهها: > وتاهت في صحراء بثر الع !! 1 

من القربة» فطرحت الصبي تحت |حدی الأشجار» وجلست قباليّه على 
بع رمية قوس » وهي تقول في نفسيها: مر ررق الود وهی ركم 
وفیما هي جالسة رفعت سر نوا بالبکاء. 

رس اله صوت الصبی, فنادی ملاك الد هاجر من السماء, وقال 
لہا: مالك يا هاجر؟ لا تخافي» فان اللہ قد سمع صوت الصبي» قومي 
فخذي الصبي وشدي علیه بدك فانی جاعله أنه عظیمة.. 


وفتح الله بصيرتها؛ فآ کر مات فمضت آ0 ہلات الشت وسفت 
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الصبي. وكان الله مع الصبي حتى کر ؛ وأقام ببريّة فاران: تفلا 
امرأة من أرض مصر. ۰ [التکوین۰]۲۱-۱۸-۲۱.. 

زعم الاحبار ل هاجر واسماعیل آقاما ببرية فاران. وأنه لا کی 
/سماعیل تزوج امرأة مصریّة» اران ام لے 
هاجر واسماعیل 2 بلاد الحجاز: 

۳ 9 الإسلامية عن إبراهيم وهاجر وإسماعيل غير 
ار اقا تفہ 

روی البخاري (برقم : ۳ عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «جاء [براهیم بهاجر وابنها إسماعيل "وهي ترضعه- حتی 
وضعها عند البیت» عند دوحة» فوق زمزم» في أعلى السجد» ولیس 
که E‏ 
قفى إبراهيم منطلقا خت اسان فقالت : سی رس 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ 

قالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها . فقالت 4 0 


سس یر اا 


بهذا؟ قال : : نعم» قالت: : إذن لا یضیعنا .. ثم رجعت ! 
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فانطلق إبرأهيم ؛ حتی إذا كان عند ٠‏ الم لثة› حبث ل کر استقبل 


سح کٹ 


بوجهه البيت؛ لم دعا بهولا: الکلمات؛ ورفع يديه فقال : « رتا انی 


2 
م 


اب وا غر وكا یم دب م رينا لمقيموا 
اة وین 


وجعلت أم إسما وم بیس a‏ 
ما نفد ما في السقاء عطشّت وعطش ابئهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى .. 

فانطلقت كراهية أن تنظر إليه . فوجدت الا أقرب جبل في الأرض 
يليها ؛ فقانت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر اش وا فلم تر 
» فهبطت من الصّفاء حتی إذا بلغت الوادي؛ رفعت طرف رعا 
تس اس ہس حتى جاوزت وت بر المروة ؛ 


$ 


2 


ات و تراس چا محر 


فلما شرفت على الروة سيعت صوقاء , فقالت: صبه . ترید نعسها .. 


ہر © مر قے ل ۳ ص 


نا ھی باك عند مو رم فبحث بعقبه -أو بجناحه - حتی ظهر 
الاه کے ات ا بيدها ؛ زات تغرف من ا ماء ف سقائها وھو 
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يغور بعدما تغرف ! 
قال ابن عباس : قال النبی لا : يرحم الله آم إسماعيل ؛ لو تركت 
زمزم لكانت زمزم عينا معیناً۔ 


فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لبا الْملّك: لا تخافوا الضيعةء فان 
هاهنا بيت اللہ يبنيه هذا الغلام وأبوه: وان الله لا يضيع أهله. 


از ج مس اله 


فعانت کذلك » حتی مرت بهم رفقة من جرھم, مقبلین من طریق 
کداء فنزلوا في أسفل مکة؛ فرأوا طائرا عائفا بحوم و الا فقالوا: 
إن هذا الطائر لیدور على ماء وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء! فأرسلوا 


صس رک2 © م بر 


جریا أو جرئین» فاذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالاء 
فأقبلوا وأم إسماعيل عله الاء» فقالوا: آنأذنین أن ننزل عندله؟ قالت 
نعم» ولکن لا حق لکم بالاء» قالوا: نعم 
فزلوا وارسلو(زي آهلیهم فنزلوا معهم» حتی کان بها أهل أبيات منهم. 
الغلام » وتعلم العربية منهم » وآنفسهم وأعجبهم حين شب 
فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم!: وماتت أُمْ إسماعيل. نا ۱ 
نعرف من هذه الرواية الصحیحة أن براهیم عليه السلام لم يَطْرّدْ هاجر 
وابنها تنفيذا لرغبة سارة» وأن هاجر لم تتغرب في صحراء بثر السبع » ولم 
تزوج اماع امرأة مصرية › ون ما قاله الأحبار بهذا اخصوص زعم 
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وادعاء وافتراء» كذبوا فيه على الله وعلى إبراهيم ؛ وعلى سارة وعلى 


سے سے ہت 22 


امه ارا در د 

حکمة بالفة بريدها سبحانه, حیث سببنی هنالك بیته العتیق. ولقد حفظ الله 

هاجر وابنها وأنبع لهما ماء زمزم» وکان إيمان هاجر باه عظيماء وتوکلها 

علیه کبیرا» فعندما علمت أن ال هو الذی آمر بوضعهما ف ذلك الکان 
وکا کات ار اسه ابتدأت في مصرء > وانتهت تق رورا 

بالارهن منت 

من هو الذبیح؟ إسحاق أم اسماعیل؟٩‏ 

الذي ۳ الف ااه أن ای 


الراق موم (ویعد هذه الأ حداف امتحن الله ابراهیم ؛ فقال له : 
ا إبراهيم. فقال : ها ادل قال: خذ إسحاق»: ابنك وحید الذي غ2 


ور ار ۵ ست 


واذهب إلى أرض موريّة ؛ 09ہ ہل" على جبل أذلك عليه. 


فبکر إبراهيم في الغد» mels‏ و یھ :لتر م تا مقر 
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وإسحاق ابنه» وشقق حطباء للمحرقة؛ وسار إلى المكان الذي راہ اللہ 
ایاه. تال ادمیه : : انتظرا آنتما هنا مع ا مار ون والصبي نذمب إلى 
هناك» فنسجد ونرجع إليكما. 

کلم ا قائلا: یا تد هذه النار واطخطب. فاین اا 
محرقة؟ فقال له : الله يدير روف للمحرقّة ! وسارا کلاهما معا 

فلما وصلا إلى المكان الذي أراه الله إياه» بنی إبراھیم را یت 
علیه الطب وریط ابته اسحاق؛ وال الاب وف وم 
يده» إلى السکین لیذبحه.. 

فناداه ملاك ارب من الستماء وقال له : در ورس و 
قال: لا تمد يدك إلى الصبي ؛ ٠‏ ولا تفعل به شا . الآن عرفت أنك تخاف 
الله » فما بخلت علي بابنك وحیدك !! 


فرفع إبراهيم عینیه ونظر» فرأی كبشا عالقا بقرنیه بين الشجیرات. 
فأقبل علی الکبش را و وقدمه مح رد بدل ابنه .. 
ونادی ملال ۵ لوب ارام و لام وال یقول وب 


أباركك. 7 نسلك کنجوم السماء؛ وکالرمل الذي ۳۹ ۳ 
البحر » ویرت سای أ أعدائه » يتمارك بسك جميع أمم ا .( 


[التکوین ۲۲ : ۱۸-۱]. 
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تناقضص الأحبار 2 تحديد الذبیح: 


يروي الأحبار في هذه الرواية قصة الذّبح والفداء. على طريقتهم 


ا 


هم في هذه لوا يعون في تقض فهم يزعمو أن إسحاق هو ابن 
إبراهيم ا : «خذ إسحاق ابنك وحیدك) ! 


ر ر ار 


وهم أنفسهم يعتبرون أن إسحاق ليس ابن إبراهيم الوحید» وقد ذكروا 
1ک (سماعیل ولد قبل ٍسحاق ارم عشرة سنة. 
o‏ ار ۳ و رم م ۵ و 
(سماعیل..) الكو ۱۱ ۱۱-۶۵ ]. 


وقالوا ف الا صحاح احادي والعشرین: (وختن 5 اينه إسحاق ؛ 
پچ مانیة یا کا اوقا الله کر ابن مائة سنة حين ولد 
اسحاق..» [التكوين١‏ ۲ : غ-ة]. 

را ارا سا بارهم گر سن فكيفير كمون 


أنه هو ابن إبراهيم الوحيد؟ او هذا افتراء وکذب. يتناقضون به مع 
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إذا ایخ کلام الأحبا ار أد ت0 قال هر «خذ 2 وحیدد 


وم ور 


۱0 +001 


اد هذا الافتراء والتحكم من الأحبار, بدل على یم قساف 
علی الدین ؛ ولا على التاريخ ‏ واه یکذبون ال ثم يجعلون كذبهم 
تار بجخاء ثم یجعلون ذلك جزء! من الدین ۱! 


حدیث القرآن عن الذبیح: 

وقد تحدّث القرآن عن قصة الذبيح. قال تعالی: $ وَقَالَ ای ذَاهِبٌ إلى 
ریّی سَيَھَدينِ وق رب هب لی من لمح @ یرنه بعلم حلی مج 
خلکا بلعم اتی قال یم نی ی أرق المتام نی آذك فان 
ًاذا تَر قال انت تم تر تن إن ام الله من آلصنپرین 
© فلکا أُسْلم له للجین © رديت أن رهيم تد منت 
قوس با المُحَسِنِينَ @ ارگ هذا لهو البلكؤًا لمح © 
ندیه پدتح عظیم @ وتا عله في الآخِرِينَ رق سل عَلَىَ 
تم و کیش تجزى آلنخین رو إل بن عاونا آلزیرت © 


و باسح تیا تن سجن وچ مرکا عليه وغل احق وین 


نَا حسن وظالم تفس میر © 4 [الصافات: .]١١١-۹۹‏ 
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تتحدّث الآيات عن ابنین لإبراهيم عليه السلام: الأول هو الذبیح؛ 
ولم تذكر الہ ووصفته يانه غلا حلیم. والثاني هو الذي ولد بعد 
عملية الڈبح والفداء وهو اسحاق؛ وهذا معناه أَنَّ الأول هو الذبیح» وإذا 
كان الأول هو إسماعيل؛ فان القرآن يكاد یصرح ان الذییح هو إسماعيل. 

وقد ذکر القرآن البشارة بإسحاق بعد الكلام عن الذبیح» وهذا دليل 
على أن البشارة بإسحاق وولادته كانت بعد الذبح والغداء. 


وفيما يلي خلاصة مهمة لبذا الوضوع ذكرها الحافظ ابن كثير في قصص 
الأنبياء: «كأَنّ القرآن نص على أن الذبیح هو إسماعيل؛ لأنه ذکر قصة 
الذبيح ؛ ثم قال بعده : سره باسح تیا من لمح © ». 
وکتابهم فيه تحریف؛ ره ا ار راهم یب رح 
اسحاق .. ولفظة اسحاو ادا مكذوبة اشا اہ لیس هو البکر ولا 
الوحید» وإما ذاك الق 
وقد تال را إسحاق و تی وور وإنما آخذوه -والله 
أعلم - من کعب الأحبار؛ آو من صحف امن الکتاب .. ولیس فى ذلك 
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حديث صحیح عن المعصوم بيا حتى نترك لأجلة ظاهر الكتاب العزيز. 
ولا يهم هذا من القرآن» بل المفهوم . ٦یپ‏ ار مکی 

أنه إسما 

عيل. 

إسحاق؛ فقد استدلٌ على ذلك بقوله تعالی: « مرن قانمة نضَحکت 
ات تین 70 ملق .ہے وف مسب سرت میں 
أن ن يول و وم هذا لا 7 لن 7 البشارة التقدمت والله 
أعلم ! 

ولا ذكر ابن کعب القرظي هذا الدليل للخليفة عمر بن عبد العزيز قال 
له عمر: إن هذا الأمر ما كنت أنظر فيه وإنّي لأراه كما قلت ! 

اما بإ ا 
إسلامه ؛ وكان یری أنه من علمانهم. فسأله عمر ين عبدالعزيز: أ ۲ 


5 ۰ 


ای 
إبراهيم أمِر بذبحه؟ 
صدوكم معشر العرب على أن يكو بوکم إسماعيل» > فهم یجحدون 


” و اله ات ای لأنه أبوهم..) [قصص الأنبياء :۱ -۱۷] 
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وقد صرح القرآن بان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا 
الكعبة. قال تعالى : واذ جعلنا یتمه َلاس وَأَمْنَا واتخذواً من مَقَامِ 


بابش ع مي عي ا 


جم ے م ص رص بے 


5 ص سے ار 


ءَامنًا وارزق هله من شرت من عن مهم بآ و تال ومن 
کفر قمع قلیلا نه شط ضعو إلى عذاب ار ويس آلتمیم © لزق 
اتر هعم اعد من بت وم جيل ريا قبل مك أن ليع 

آلعلی مرچ ت مه مه لك وتا 
مَتَاسكنا ايتا انك e‏ ربتا بولا 


سے 
۳ - 


عبج او 





سيرة إسحاق عليه السلام 


قدت عار تس التکوین جا لاف سيرة اسان دا 
السلام؛ تحدئوا عن زواجه؛ وعن ابنيه: عیسو ویعقوب؛ وعن ما جری 
بينهما من صراع» وذلك على طريقتهم في الادعاء والزعم والافتراء ؛ 
وتقديم روايات ليس عليها دليل. 


وصيه إبراهيم بتزویج إسحاق عليهما السلام: 


كبر إسحاق»› وأواد آبوه را أن پزوجه, ساد 


أن إبرا براهيم مقيم في 


2 چ 


زعم الأحبار أن إبراهيم لم يشأ أن یزوج إسحاق امرأة كنعانية» وإما 
يزوجه امرأة من عشيرته في العراق» وقد عهد إلى كبير خدمه بهذا. 
تحت فخذی» فأستحلفك بالرب له السماء واله الأرضي» آن لا تأخذ 
فقال له الخادم : ہے دنر إلى هذه الأرض» فهل أرجع 
بابنك إلى اض التی مدنف منها؟ 
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فقال له إبراهيم : يأك أن ترجع بابني إلى هناك ؛ 3 الرب إله السماء 
قائلا : لسلك أعطى هذه ارك وهو پرسل ملاکه نا علق فتا خد 
زوجة لابني من هناك» وان لم ترد المرأة أن تتبعك فأنت بريءٌ من قسمي 
هدا) [التکوین؛ ۲: ۹-۱]. 

يقدم الأحبار في هذه الرواية إبراهيم عليه السلام في صورة الحاقد على 
الكنعانيّين؛ الكاره لبم ؛ بحيث لا يقبل أن يزوج ابنه واحدة من بناتھم؛ مع 
أنهم أكرموه؛ وهو أكرمهم وتحالف مع بعض ملوکهم» كالملك صادق في 
3 5 1 سب ۳ ۱ ۳ 1 3 


۶ 


إبراهيم رياني وليس عشائريا: 
ثم إن الأحبار يجعلون إبراهيم عشائريًا عنصريّاء وولاءه لعشيرته 
وقبيلته .. فقد غادر عشيرته قبل سنين عدیدة واا صلاته معهم ؛ 
فكيف يعود للانّصال بهم وتزويج ابنه منهم» بعد كل هذه الدة الطويلة؟ ! 
وقد كان إبراهيم عليه السلام رجلا ربانياء ولیس عنصریا عشائریا؛ 

وكان ولاؤه لله » وليس للعشيرة. 
وقد فاصل أباه وقومه» وأعلن براءته منهم» وأظهر عداوته ويغضه لهم 
مم 1 ہے 2 قوف لو و مود 2 0 
بسبب کفرهم » قال تعالى : « قد كانت لكم أسوة حسئة فی ابراهيم 
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سے سے ار 


و لذین مَعَه إذ قالوا لوهم انا روا منک متا تَعْبُدونَ من دون اللہ 
کفڑتا یکم ودا بنا وبیتکم آلعَداوَةٌ رغصا آبذا حتیٰ منوا بال 
وَحَدَهدَ 6 [الممتحنة: 4]. ظ 

إن من يفاصل قومه هذه الفاصلة ويغادرهم قبل سنین عديدة, لا 
يعود ليزوج ابنه راس مهم ».لكر الأسبار في رهم لا یلو من 
العامل الاماني» وإنما ینطلقون من العامل العنصري العشائري القبلي. 
وفرق بعیڈ بين الا 


وزعم الأحبار أن کبیر خدم إبراهيم عليه السلام تجهز» وتوجه إلى 
مدينة «(ناحورا» في بلاد ما بین النهرين› e‏ اارفقة» عند عين ماء 


هناك ثم تعرف على أبخيها (لابان), وأبوهما 7 بتوئيل) › 5 «ملكة) ابنة 


اناحور» آخي ابراهيم ۰ وبعل مداولات ١‏ كلتك بین وبینهم » أخذ منهم 


۵ مام 


رفقة کون زود لإسحاق» وعاد پها إلى أرض كنعان .. وکان إسحاق 


۳۳ ق أرض الّقب.. [التکوین؛ ۲ : ۱۷-۰ ]. 


وهذه الرواية المفصلا لزواج إسحاق من رفقة نتوقف فیها لا نصدقها 
ولا نکڈبھاء ونکل العلم بها إلى الله ! 
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تس مر تار ك 
۰ 


أرض الشرق..) [التكوين ۱۱۱2۶۵:۲۵ 
مادا كان ميراث إبراهيم؟ 
وهو إسماعيل › وزعموا أنه تزوج امرأة ثالثة اسمها قطورة» وأنجب منها 
ستة آو لاد وذکروا أسماءهم [انظر التکوین ۲٢‏ : 00-2 

فکف يعطي ابراهیم کل ما ملك لواحد من أبنائه ؛ ویحرم اود 
اا 

وزعم الأحبار إعطاء الميراث كله لإسحاق يتعارض مع مقررات 
الاسلام؛ التي تقرر أ الأنبياء لم يتركوا ميراثا ماديًا. فقد روى البخاري 


ساس ۵6 7 من صر ر 


کنا قال : لخن ماف اوت ما ترکناه صدقة) . 
الأنبياء» فهم لا يتركون میراٹا ماديّاء ولا يجوز لأبنائهم أو بناتهم أن 
يرثوهم» فان خلفوا وراءهم شيعا من ا ال أو الأثاث أو المتاع أو الأرض 
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كان صدقة في سبيل الله ! 

ولعلّ الحكمة من هذا التأكيد على تَجَرَّدهم لله» وزهدهم في الدنیاء 
وإيثارهم الاخرة. وتفرغهم للدعوة والنصيحة» وبعد وفاتهم يتركون 
سیرهم أسوة لمن بعدهم. 

وزعم الأحبار أن إبراهيم خصٗ إسحاق بالیراث یتعارض مع هذا 
الحديث الصحیحء ولهذا نرفض زع رک ونا کل ما درک 
إبراهيم عليه السلام بعد وفاته جعلهآبناژه صدقة في سبيل الله. 


بين إسحاق وأبي مالك ملك جرار: 


سے اس 
أ 


زعم الأحبار أَنّ ! شخان راد التوجه إلى سرد پسیب ام وقعت | 
منطقة اللّقب ؛ : لکن الله نهاه عق ذلك راس آن بیقی ف مط جرار تقم 
جنوب شرق غوّةَء بينها وبين بثر السبع- والتقى هناك ملك جرار أب 
وأعاد إسحاق مع أبي مالك ما فعله أبوه إبراهيم معه من قبل» حيث 
1 4 4 عو رھ جج 
قالوا: وسأله أهل جرار عن امرأته» فقال: هي أختي. لأنه خاف أن 
یقتلوہ إن قال: : هي امرأئي؛ وکانت جميلة النظر . ولا مضی على اقامته 
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هنك وقتٌ طویل» حدت نبا مالك ملكك الفلسطینین أذ من نافذة ل 
٦‏ فرأی اسحاق یداعب رفقة امرأنه! 

"قدعاه. وقال له: إذا هي امرأتك» فلماذا قلت: انها اُختی؟ قال 
إسحاق: لأَني ظننت أنني ريّما أهلك بسبيها! فقال له أبو مالك: ماذا 
فعلت بنا؟ لولا قليل لضاجع أحد أبناء شعينا امرآتك » فنذنب ! 

وأوصى أبو مالك جميع الشعب قائلا: من مَس هذا الرجل وامرأته 
رتا نموت [التکوین٢٦۲:‏ ۱۱-۷ ]. 

وکما نهنا إبراهيم عليه السلام عن الکذب ٠‏ ولتحایل والخداع» فإننا 
56 إسحاق عليه السلام سا عن ذلك ولذلك 0 هذه الاد التي 
ا له. ولا قم نبا مفل ٍسحاق علیه السلام یکذب ویقول 


عن امرأته (نها أخته لینجو بنفسه» ویأخذ ا مال والتاع والأشياء ! 
إسحاق وبئر السبع وتناقض الأحبار: 


وزعم الا ناد أن (سحاق حفر آبارا كثيرة» وزرع آراض خصيبة في 
منطقة جرار؛ فطرده أبو مالك ملك جرار قائلا: «اخرج من عندنا لأنك 


صرت أعظم ما کنیرا) TT}‏ 
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الأراضي فيهاء فصار غنيًا قوياء فأتاه أبو مالك ملك جرار وکبار قادة 


حیشه؛ دہ وی ی ی اس وقالوا له : 


g~ 


آرتا 


بسلام. 

وبکروا في الغد فتحالفوا ٠‏ وصرفه اسحاق » فمضوا من عنده بسلام..» 
[سفر التکوین ۲ : ۳۱-۱]. 

را ال یار أ ید سای رس ا ها وا شام ها 
إسحاق e‏ فار اسم المدينة (بتر سبع [التکوین۲1: ۳۲-۳۲]. 

ولقد وقع الاحبار في تناقض حول بثر السبع؛ وسبب تسميتها بهذا 
الاسم» وني تحديد اول من سماها به. 


ا ا ےر مر 


ففي اج اخادي والعشرین ذکروا أن ا بثر السبع 
7 إبراهيم عليه السلام» حيث أتاه ملك جرار الكنعاني أبو مالك 
وتعاهدا عند البثر وتحالفاء وأقسما الأيمانء وأعطى إبراهيم أبا مالك 
سبع نعجات ثمنا للبثر» ولذلك سمیت بثر السبع. آي : بثر الم نعجات. 
[التکوین۲۱ : ۳۳-۲۲]. 


وني هذا الإصحاح السادس والعشرین یزعمون أن ابنه اسحاق هو 


۲ سفر التکوین # ميزان القرآن الكريم 
الذي حفرهاء وأنه سمّاها (اشبعة)» من الحلف والقسم! 

فمن الذي حفرها في الحقيقة إبراهيم أو إسحاق؟ ولاذا سميت بثر 
السبع؟ وكيف يرضى الأحبار بهذا التناقض ؟ 

ما نحن فاننا نتوقف في ما پذکرونه من روايات» لا نصدقها ولا نکڈبھا. 
ولادة عيسو ويعقوب ابني إسحاق: 

زعم الأحبار أن | امرأة إسحاق كانت عاقرأء ولا دعا إسحاق ره رزقها 
بابنین : ١‏ .. وكان إسحاق ابن کہ بت جن قد رفقة بنت بتوئيل 
الأرامي له .. ثم دعا إسحاق الربٌ لأجلها لھا كانت عاقرا: 
فاستجاب له الرب» وحملت رفقة» واصطدم الولدان في بطنهاء فقالت : 
إن كان الأمر هکذاءفلماذا الا ؟ فسالت ارب واستشارته» فقال لبا: في 
بطنك مان ول | يتفرع ان 7 3 سوه شعباء وکبیز 
ستعيده صغیر! 


فلما كلمت أيام ولادتها إذا في بطنها توأمان . فخرج | الأول أصهب 


E” حػ×‎ 


اللون. كله كرو + فسموه عيسو. ملح أخوه وه قايضة على 


3 


عقب عیسو فدعي باسم يعقوب. وكان إسحاق ابن متتان سته حون ولدا.. 


۳ اه کا سرم ام تس تحت 
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خلا مسالا ا ابا ۳ فاخ إسحاق لاله اتات ری ۷ 
9 7ھ ی م 


رفقة فقد آحبت یعقوب. ۰ [التکوین۲۵ : ۲۸-۱٩‏ ]. 
ملاحظات على رواية الأحبار: 
ولنا على رواية الأحبار هذه اللاحظات : 


و ~~ ر 


١‏ -تحدیدهم عمر إسحاق بأنه كان ستين سنة عندما ولد ابئه يعقوب , جرد 
زعم وادعاء ؛ ليس عليه دليل. 

۲ -لم يذكر الأحبار شيئا عن حياة إبراهيم عليه السلام عند ولادة حفيده 
يعموب» هل مات قبل ولادته أم أدركهاء وظاهر كلامهم أنه مات 
قبل ولادته. 


وهذا مردود» لأنه يتعارض مع القرآن» الد ی احير ان الله بشر إبراهيم 
وسار باسحاق ویعقوت ؛ قال تا وٹ ٥ر‏ قاہمة مه فَضحکٹ 


أي أن الله سیهبهما اسحاق على كبر وسیبقیان علی تو ا حتی 


یکبر إسحاق ویتزوج ؛ ود له یعفوب ؛ ا جه ر 
0 وم به ات متا وعلى هذا قوله تعالی ا « ووهبتا له اسَحَلقَ 


ل سم حر گل 


ےت وک جنا ملحي ر (@ 4 [الأنبياء : ۰. 
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ومعنی کون يعقوت ثآفلة» آنه زائدٌ علی البشارة, لد النافلة ق اللفة - 
هي الزيادة؛ فالله وهب لابراهیم وسارة إسحاق» وأکرمهما بأن وهب 
لبما يعقوب» أي سيريان حفيدهما يعقوب .. وهذا المعنى لم 
يذكره الأحبار ! 


1 
۰ 


۳-زعموا أن امرأة إسحاق كانت حاملة بتوام؛ ضرا 00یج 

۱ مضحكاء خت تال اول رح اع رح ا رکا 
فروة فسموه عیسو آي : اح ی مرو 
خلفہء وهو مسك بعقبه» یشد بيده على رجل أخيه» فسمّوه «یعقوب) 
الشتق من العقب.. 
ومن أدرى الأحبار أَنّهما ولدا على هذه الطريقة الضحکة؟ وکیف 
يخرج الولود من بطن أمه مسکا بعقب آخیه؟ 
وهذا اتهام لہما با حاباۃ بين الأبناء» ما يولد الكراهية والبغضاء بينهم ! 
وإننا نره نب الله إسحاق عليه السلام عن ارتکاب هذا الظلم ؛ لأن الله 
ارحب عاي لت العدل و ا 

يعقوب يخدع أخاه عيسو! 


زعم الأحبار أن عيسو هو بكر إسحاق؛ ون ولا ول 
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يعقوب ممسكا بعقبه» والوراثة في العرف الاسرائيلي للابن البكرء حيث 
يرث الابن البكر أباه في البركة والدّين والتفضیل عند الله. 

وال أن كردا اوا رھ ا سے عبت 
حيث مکر بأخيه» واشتری البكوريّة والبركة منه. قال الأحبار: اوطبخ 
يعقوب طبيخاء فعاد عيسو من الحقل ؛ وهو خاثر من الجوع؛ وقال 
ليعقوب: أطعمني من هذا الإدام» لأني خائرٌ من الجوع» ولذلك قيل 
له : .آدوم. 


ا 


فقال له يعقوب: بعني اليوم بكوريّتك! فقال عيسو: أنا صائرٌ إلى 
الوت إن لم آکل؛ فمالي والبکوریة؟ فقال له يعقوب: احلف لي. فحلف 
بكسيو لاه وراعة كور اط کربت رسای سی 
[التکوین۲۵ : ۳-۲۹]. 

وهكذا باع عيسو بکوریته وبركته بطبخة اعدس»؛ كما زعم الأحبار! 
ولم يعلم أبوهما إسحاق با جرى بينهماء وظن 
سر تا مهاف نا تی 


أن الو ما زالت ی بکره 
یعقوب یخدع آیاه ویکذب علیه! 


ملام ے و وہ ہے ۰ 
وتامر يعقوب مع امه ضد أخيه عیسو » وکذب يعقوب على أبيه 
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وخصّص الأحبار الاصحاح السابع والعشرين للحديث عن كذب 
یعقوب وخداعه وتحایله > وذکروا رواية مفصلة لذلك. 

ھی کر اون اس ا مک یی از ی 
اسحاق وابنه عيسو في جهة وامرأته رفقة وابنها یعقوب في جهة آخری. 

وزعم الأحبار أله لا شاخ إسحاق SD‏ میس 
7 ََ لم ري زه ليأكله ويباركه ! 

وخرج عيسو إلى البريّة لیحضر ما طلبه منه أبوه. 

وكانت رفقة التسمّم 4 وعرفت أن ابنها عیسو سینال بركة أبيه» وهي 
مھا انها میا کسی وال للق اسرعت آل گرب وكا ستيه أن 
بختار جدیین من خيرة العز؛ وأن یذبحهما ویشویهما. ویقذمهما طعاما 
لأبیة لینال برکته. وکان إسحاق -علی حسب مزاعم الأ حبار“ أعمى: 
ونصحت الم أن یقدم یعقوب نفسه إن أبيه الأعمى علی آنه عیسو و انه 
أحضر الصید الشوی الذي طلبه منه! 

كات میت شا ارد ساوسو را 
کثیف العو فکیف إذا لمسه أبوه الأعمى ووجده ملس إنه لن یبا رکه 


میں بل 
ہے 


وإنما يلعنه قات که الب مرة بان لعنته عليها هي 9ء7 


7 ص ۳ o‏ ۳ ہے بے 8 ار مر 
E‏ لیعقوب الط فالیسته تیاب عيسو ؛ 4 کت عنفه 
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ويديه جلد المعزء حتى إذا مسّه أبوه وجدہ كثيف الشعر! وأعدّت الطعام 
الذي يحبه إسحاق!! 


س 8 
۰ 


وقال له: يا أبت ! فقال آبوه: من أنت يا بنی؟ 


صيدي لتبا ركني ! 


اس 


الرب إلبك قد 


0) 


فقال له: ما أسرع ما وجدت الصِيد يا بني! فقال له: ! 
وفقني ویس ذلك لي !! 

وتقدّم یعتوب ای آبیه وجسه بیدہ؛ 07 (سحاق فيه وقال: الصوت 
صوت یعقوب. لکن الیدین یدا عیسو! 

وأراد (سحاق آن یتاکد ویزیل شکه» فقال له: هل انت ابنی عیسو؟ 
قال: تعم» أنا هو 

فقال له: قدم لي يا بني صیدك لآكله وتباركك نفسي ! 

فقدّم له اللحم الشوي فأکل أوأتاه بعد ذلك با مر فشرب !! 

ثم قال له : تدم يا بتي وقبلني. فتقدّم يعقوب وقبله ؛ وشم إسحاق منه 
رائحة ثيابه التي يعرفهاء ان یمقوب الخادع كان یلبس ثیاب عیسو. 
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عند ذلك بارك إسحاق ابنه أمامه على أنه عيسو. وقال في مباركته له: 
رائحة انی کرائحة حقل بارکه ارب ری ن ندی السماه» ومن 
خصوبة الأرض» فيضا من الحنطة وا مر؛ كلدت اس بد یع 
لك الامم. سيدا تکون لإخواتك» وبنو ارگ دزن ات و مر 


مرگ 


يلعنك : ومبارك من پبارکك !! 

ولا انتهی إسحاق من التبريك قام يعقوب فرحا مسروراء لأنّهِ عکن من 
خداع أبيه» وأخذ البركة منه !! 
بين عیسو وآبیه: 

واقبل عیسو بصيده الذي طلبه آبوه منہ؛ وهیأه له کما 2 ودعاه إلى 


قال أنا ایک الك عسولا 

فارتعش إسجان سان شدیدا تا وقال: فمن الذي قدّمْ لي الصيد 
ا 

عند ذلك عرف إسحاق al‏ قن ME u‏ 
نار کو ولا جال للعودة عن هذه البركة. 

لذلك قال للمسكين عیسو: لقد باركته! ! 


بی ! 


بیو 


فصرخ عیسو صرخة عظیمة > عرارت وقال : : باركني أنا ان یا 
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فرد عليه قائلا: لقد جاء أخوك بمكر؛ وأحل برکتك !۱ 

فقال عیسو : ان استه یمقوب قد تو مین أخذ پكريتي» وها 
هو الآن أخذ بركتي؟ آما بقیت لی برکة؟ 

فقال أبوه : لقد جعلته سيدا لك؛ وأعطیته جمیع (خوته عبيداء وزودته 
بالحنطة والخمر: فماذا أعمل لك يا ابني؟ 

فقال له : أما لك غير بركة واحدة يا أبي؟ باركني أنا أيضا با أبي ! 

بقي إسحاق صامتا! ورفع عیسو صوته بالبكاء ! 

فقال له أبوه: ا الأرطن کرت سکاقہ 0ت2 
لدي السماه: فی واكاك کی قاكا اف وعد 
عنقك ! 


وحقد عیسو على أخيه یعقوب بسبب ذلك؛ وصمّم على قتله ۱! 
وعلمت أمه رفقة بذلك» فنصحت يعقوب بالبرب» وقالت له + أ خوك 
ينوي أن یقتلك > فاهرب إلى لابان أخي في حاران؛ وأقم عندہ یام قلیلةء 


حتی وول رت أخيك فأستدعيك.. [التکوین ۲۷ : 69-۱ ]. 
تساؤلات حول رواية الأحبار: 

إنها روایة مثيرة سجلها الأحبار المفترون» ولا یمکن أن تصدر أحداثها 
الثيرة عن مسلمین عادیین» فکیف تصدر عن آنبیاء مثل (سحاق ویعقوب 
علیهما السلام. 
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كيف يجيز يعقوب عليه السلام لنفسه أن يخدع أخاه ويتآمر عليه؟ 
وكيف يتفق مع مه ليخدع أباه؟ وكيف يدخل على أبيه لابسا جلد معز 
لیوهمه ویخدعه؟ وکیف یکذب عليه عدة مرات کنبا رع وكيف 
يخدع (سحاق بهذه الصورة؟ ومن قال للأحبار الفترین أنه أصيب بالعمی؟ 
تک گر على هته اس سر نا کیت لذ تنآ ار لت 
لم يُخبره ارب بكذب ابنه يعقوب؟ أليس هو نیا خبره الله ويوجُهه ؟ 

وما هذه البرک التي يمنحها الرب لمن يكذب ويتحايل ويخادع؟ ولاذا 
يحرم عيسو المسكين المخدوع منها بدون ذنبٍ ارتكبه؟ وما المانع من أن 
مارك هو ایضا؟ ولاذا کل الشموب تخدم نسل یکرت الذي نال البرکة 
بهذه الطريقة الشیطانیة؟ ولاذا نسل عیسو یکونون خدما لنسل یعقوب؟ 
وما حو په الذي دز به هذه العبودیة؟ ثم کیف یطعم یعقوب 
الخادع أباه إسحاق اللحم الشوي» ثم يسقيه بعد ذلك الخمر؟ وكيف 
اتی يسقي آباهالنبي اخمر؟ وکیف یشرب آبوه النبي اخمر؟ 

نشهد ا الكحار کاذبون مفترونٌ نی هذه الرواية الفتراة» اسن لا تسد 
الا عن ناس تجردوا من الق والدین .. ونشهد أن یعقوب غا لا 
نبي كريم» مير ما يقولون» ومن عن الکذب والغش واخداع والتحایل؛ 


2 


و إسحاق عليه السلام نبي كريم» لم يخدع ولم يشرب ا خمر!! 
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سبرة يعقوب عليه السلام 


خصّص الأحبار الاصحاح الثامن والعشرين للحديث عن ما جرى 
ليعقوب في الطريق» أثناء توجهه من أرض كنعان إلى حرّان في بلاد ما بين 
نی كاله ايان 

فقد نصحته امه االغاب ال اذ تن امس يويد للد سب 
ای OE‏ باه إسحا سحاق آوصاه قبل سفره بوصية عجيبة. 

قالوا: «أوصى إسحاق ابنه یعقوب قائلا: لا تأخذ امرأة سر ما 
کنعان. قم اذهب شمالا إلى سهل آرام» إلى بيت بتوثيل أبي أمّك» وتزوج 
بامرأة من هناك من بنات لابان أخي أ : . وال الد نسار كلك 
وينميك ويكتّرك؛ وتكون منك عدة شعوب» ويعطيك بركة إبراھیم؛ لك 
رارك من بعدك: لترث ارک غربتك التي وهبها الله ابراهیم.. 7 
[التكوين8؟: ۱-]]. 

ویلاحظ أن اسان ارضی ابنه بنفس رض أبيه إبراهيم له رب 
مزاعم الاحبار- فقد زعموا أن إبراهيم نهی عن تزویج إسحاق من بنات 
کنعان» وأحضر له امرأة من عشیرته ق حران» وهاهم بزعمون أذ اسحاق 
يسير على خطی أبيه؛ فینهی ابنه عن الزواج من بنات کنعان! فلماذا هذا 
الترکیز على هذه النظرة؟ وهل بنات حران مومنات باله؟ 
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ج 


أبيه وأمهع فا نارهم فتزوح ابنة عمّه إسماعيل ! 


إن الا حار حریصون علی العامل العشاثری القبلی العنصري ى الرواية 
زوجات لأبناء إبراهيم؛ لأَنھنٌ کنعانیات» سواء كن مؤمنات أو کافرات؛ 
وبنات ناحور یصلحن زوجات لہم؛ لاهن قریبات لبم ومن عشيرتهم؛ 
سواءً كنّ مؤمنات أو کافرات !! 
حلم یعقوب والتعهد له 2 بيت ایل: 

زعم الأحبار أَنَّ يعقوب غادر أباه في بثر السبع » متوجها إلى دار خاله في 
حران» وف الطريق تجلى له.الرب في الام“ وتعهٌد له بإعطائه الأرض 

قال الأحبار: «خرج يعقوب من بر سبع» وذهب إلى حاران» فوصل 
عند غياب الشمس إلى موضع » رأى أن يبيت فیه» فأخذ حجرا من حجارة 
الوضع» ووضعه تحت رأمبه؛ ونام.. 

فحلم أنه رای سلما منصوبة على الأرض” ورأسها إلى السماء؛ 
وملائكة الله تصعد وتنزل إليهاء والله واقفْ على السلم بالقرب من 


مو 
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فقال له : انا الرب إله إبراهيم أبيك واله إسحاق؛ إن الأرض التي أنت 

نم عليها أهبها لك ولسلك إلى الأبدء وسيكثر نسلك كتراب الأرض ؛ 
ونو لشفا و ووش هالا وحرا ويتبارك بك وبنسلك جمیع قبائل 
الأرض» وها أنا معك» أحفظك حيثما اجهت. وساردك إلى هذه 
فرح رلا عن عه وساف لك بکل ما وعدتك! 


0 تومه ھت وقال: : الرب في هذا المكان وأنا لا أعلم! ویکر 


ق ال اشد الحجر الذي رشعه قات انت ات 


عليه زیتا لیکرسه للرت؛ وسمّی ذلك الوضم (بیت إيل) » و کانت الدينة 
من ا (لوز)) [التکوین۲۸: ۱٩-۱‏ ]. 
الا هی ا في الظويق. بن الي وا ور 
الأحبار أَنّ يعقوب مر بها في طريقه إلى حرّان» ورأى الله في المنام» وتعهد 
21 الیعاد له ولأولاده و وف الصباح أذ 7 الذي كان 
المكان ابیت إيل». 
قال عنه واضعو قاموس الكتاب المقدس: ابیت إيل: اسم عبري 
معناه : بىت اللہ ول ما قدم إبراهيم آرض الیعاد سب نے 2 ْ 


الأراضي المرتفعة» قرب بيت إيل .. ثم لما سافر يعقوب إلى ما بين النهرين 
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هاربا من وجه أخيه عیسو بات في مکان قرب مدينة لوز .. ورأی جا 
رژیاه العظیمةء فدعا اسم الدينة بيت لیل» لان الله ظهر له فيها في تلك 
اللیلةء أما موقع الدينة فالی شرقي خط يمد من اُورشلیم إلى نابلس» على 
بعد واحد من كلتي المدينتين؛ وکانت سابقاً حل إقامة ملوك الکنعانیین» 
[قاموس الکتاب القدس : ۲۰۰ ]. 
هدف الأحبار من ذكر الحلم الدعی: 

هدف الخال من ذکر هذه الرژیا؛ التأکید علی نات أعطی هذه 
الأرض ليعقوب ونسله ملكا دیا , وهذا الزعم لا يمون من ذكره والتأکید 
عليهء في کل موضع یرونه منامیبا في أسفار العهد القدیم! 

وما یدل على أله زعم من مزاعم اا حار العدیدة» اذعاژهم أن الله 
على له ورآه ی النام. وا له وتف علی انار بجانبه, فنظر له یعقوب 
ورآه؛ وسمع كلامه وهو يتعهّد له بأرض الیعاد. 

وهذا الزعم البهودي یتعارض مع ما يجب لله من تعظیم وتکریم وإجلال : ۱ 
ال لا فک أن بی ف هذه الدنیا؛ لا گا ولا مناما» لال یتعالی علی 
التجسیم والتحدید والتشبه بالبشر والمؤمنون رت ربهم یوم القيامة في 
گور ہے SUE‏ ره لات مد مت 


البشرء ويدّعون أنه يرى في اليقظة وف النام» وو صورة البشر. 
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وقد اعترف الأحبار في تعليقهم على هذه الرژیا بان الأحبار أخذوها من 
الال اه اق 122 ا eT‏ لسلم المؤدّي إلى السماء 
فکرة من بلاد ما بین اللهرین» رر الیها الا بزاح ذات الطوایق..* اس 
القدیم : ۰۱۱۰ حاشية: ۲ ]. 


کات اراتا کرت ار بالديانة الکھاتاہ ع عدل 
بجر نُصباً وصبٌ عليه زيتا وسماه بيل إيل. فقالوا: «يحدد الحجر مكان 
اخضور الإلبي ء فيصبح بيت إيل» ؛ أي : بیت اللہ ویمسح بالزیت؛ 
لكر هذه الشعاثر موجودة ف الدین اتاپ ری ایک اد کلها؛ 
وسیستنکرها الأنبياء فیما بعد [العهد القدیم: ۰۱۱۱ حاشیة: ۳]. 
یعقوب عند خاله لابان: 

زعم الأحبار أنه لا وصل یعقوب إلى أرض حرّان» توقف عند بر ماء ؛ 
وجد حولها الغنم والرعاة» وسألبم عن لابان بن ناحورء ناش وا ارج 
راغي قاض ومعها الغنم لتسقيها من البئر .. قالوا: «وبينما هو 
يجادتهم» جاءت راحيل مع غنم لابان ها راو كانت راغ وا 
رآها يعقوب نم ودحرج المجر عن فم الب وسقی ھی لتر 


راحیل» ورفع صوبه وبکی رات ها أنه ابن ات رفقة» 00 
فأخبرت آباها؛ فا لابان یس غا وق ااه ا بيته . 
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وأخبرہ یعقوب بکل ما جری له: فقال له لابان: وت من لحمي 
وعظمي..) [التکوین۲۹: ۱1-۱]. 

وحن نتوقف في قبول هذه الرواية» فلا نصدقها ولا نكذبهاء ونضيفها 
إلى العدید من روایات الأحبار, التي لا دلیل لے علیها. 
صوته وبکی شوقا إليهاء زعم مردود لانه لا یتفق مع نبوة یعقوب عليه 
السلام » وحسن خلقه وأدبه؛ نک پر فتاه او لیے ف با علیه ؛ 
وا وبأي صفة يقبّلها؟ و أا له أن 0 إن هذا التصرف ١د‏ 
تلم علیه مسلم غادى: فكيف يقدم عليه نبئ)؟ 


لایان ات یعقوب: 


الصغرى راحیل التی قبّلها عند بئر الاء. 


سے حملن ۱ے لل 
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040 ولا انتهت ت السنوات السبع قال له : أعطني امرأتي راحيل 
لأدخل عليها. 
فخدع لابان 7و وکذت علیه» ہے له البنت الک من لكة 


سا سح 


وه رسيي رت ا یس » و 831 
بر ۳ 


رک راحيل 2 ثانية 0 ٥۳-۵ء].‏ 


التحایل والخداع بين الأقارب: 
ان امجتمع الذي ME‏ عله e‏ جتمع متحایل › والصلة بين آفراده 


تقوم علی شس وا داع ؛ 000 أنساء|] قد مر معنا كيف فعل 


ت 


يعقوب من الكذب والتحايل والخداع ضد أبيه وأخيه» وها هو يدفع ثمن 
ذلك الخداع ! 

زعم الأحبار أن خاله لابان كذب عليه وخدعه» فلما طلب الزواج من 
ابنته الصغری الجميلة راحیل» مقابل سبع سئوات من اخدمة الله 
الوافقةء وكان يخفى ف نفسه شيئا آخر» حيث جهز له البنت الكبرى لَیئة : 
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وہ سر 
نم عت 


ولم یفرق یعقوب بين الأختين» فظن أن التي یضاجعها هي التي خطبها ؛ 
وني الصباح عرف أنه خدع» بعد أن حصل ما حصل. 

عند ذلك أظهر له خاله حقيقة ما في نفسهء فمن غير المقبول عندهم 
سنوات أخرى! فاضطرٌ يعقوب إلى الموافقة» مغلوبا على أمره ! 

من غير المقبول أن تكون الصلة بين الأقارب قائمة على هذه الأخلاق 
القبيحة الشتته: حيث اللؤم والکند ؛ والكذب والخدا 2( والتحايل 
والخبث ! 

ثم من أدراهم بهذه التفاصيل بين يعقوب وخاله؟ وما هو دليلهم على 
ذلك؟ لا نجد لبم دليلا معتمدا على ذلك .. 

وقد نسب الأحبار ليعقوب الجمع بين الأختين باعتبارهما زوجتین : 
مسلم عادي؛ کی ا جس 
يعقوب یخدع خاله ويسرقه: 

رد یعقوب على خداع خاله بخداع مثله ؛ تلق ار بارس تا 


على ذلك بأن سرقه» وهرب بالسروقات عائدا إلى آرض کنعان» وبار 
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الرب خداع يعقوب وسرقته » فطلب من خاله آن یبارکه ویکرمه ولا يؤذيه. 
وجاءت فرصة اريعتوت من خاله» وانتقامه منه » فتحایل علیه حبلة, 
ق غاية الکر واخبث والدهاء. 
من العلوم أن غنم الشان ره کن عهوما :وق أنتكون الشیاه من 
3 م ر حر 5 5 ر 2 يم ٥‏ 27 
الضان سوداء اللون؛ ہینما لون عنم العز اسمر عموما وفل ان تکون 
فأظهر یعقوب للابان أنه سيأخذ أجرته عددا قليلاً من الغنم» سيأخذ 
الضأن التي رتا اد وألعز التی لونها آبیض > وهذه قليلة في غنمه؛ 
فوافق لابان على ذلك ظانا أنه قد عقد مع يعقوب صفقة رابحةء وما درى 
الشکن أن ماوت ساف و فلا 
خراقه حول وحام الغنم: 
ذكر الاحبار خرافة من الأساطير» تحايل بها يعقوب على خاله » فزعموا 
آنه لا حان وقت جماع المعز من الفنم وضع أمامها عصيًا بیضاء اللون» ونا 
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اتا ا اغا فلت رالد ددا ا 

ا جماع الضأن من الغنم آوقفها آمام المعز السود» ولا 
ا فولدت موالیدها سوداء اللون!! وبهذه 2ا 
العجيبة اتقم يعقوب من خاله» وأخذ بثاره منه» وأخد كل الضأن ذات 
اللون الأسود وهي كثيرة» والمعز ذات اللون الأبيض وهي کثیرة» على 
خلاف العهود من آلوان الضأن والمعز.. [انظر التکوین۳۰: 1۳-۲۵]. 

إنَّ ا خرافة التي ذکرها الأحبار لا تتفق مع العقل والنطق» فمن غير 
العقول أن یوقف الانسان انم ناء حملها آمام عصيي بیضاء لتتوحم 
علیها وتلد غنماً بیضاء» ون يوقفها آمام عميي سوداءء لتتوحم علیها 
وتلد غتما سوداء! 

ونحن نره النبي الكريم یعقوب عليه السلام عن القيام بهذه الحيلة 
الشيطانية » التي استحوذ فيها على غنم خاله! 

وزعم الأحبار أنه ما تحايل يعقوب على خاله بتلك الوسیلة» وأحس 
ا خاله قد پیطشر به. آمره الت بالعودة الی آرض کنعان: اال له 
الرب: ارجم إلى أرض آبائك ومسقط رأسكء وأنا أكون معك». 


گر سے سے ميير يكم 


قال الأحبار: «قام يعقوب وحمل بنيه وزوجاته على الجمال» وساق 


كل ماشیته. وك الأموال التى اقتناها في فدّان آرام» وتوجّه إلى أبيه 
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سحاق في أرض كنعان. وكان لابان غائباء یجز غنمه» فسرقت راحيل 


حسسسچںپ اسب 


صنام منزل أبيهاء وخدع يعقوب خاله لابان الآرامي» ولم يخبره بفراره» 
وهرب جمیع ما كان له» وعبر نهر الفرات» وتوجَّه نحو جبل جلعاد) 
[التکوین۱ ۳: ۲۱-۱۷]. 
الصلح بين یعقوب وخاله ‏ جلعاد: 

وزعم الأحبار أنه 7 ثلاثة یام من فرار تعدو علم خاله لابان 
بالأمرء فلحق بهء وكان يعقوب قد وصل جبل جلعادء شرقي نهر 
الأردن» فاجتمعا في جبلِ جلّعاد ولام بان يعقوب وعابّه على فعله 
وتحايلت راحيل على أبيها وکذبت عليهء وَأَحْمَت أصنامه التي سرتتها. 

وبعد محاورة ومعاتبة ولوم متبادل» بین يعقوب وخاله لابانء اقترح 
لابان عليه عقد عه بینهما» وقال له : «والآنَ فهلم تقطع عهداً انا وأنت : 
ولتکن هذه الحجارة شاهدا بيني وبيتك). 

باج کرت سشراو بوسسام 2آ a‏ وب دا 
رف وأكلوا نات فوق الکومة» وقال لابان لیعقوب: هذه الكومة 
تکون شاهدا بيني وبينك البوم. 


وسمّاها لابان بلفته الآرامية #يجر سهدوتّا» وسمّاها یعقوب بلفته 
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العبرية : «جلعاد» ومعناه: كومة الشهادة. 
لم يكن یأمنه » بسبب ما عمله به وفق مزاعم الأحبار. 

وكان ما قاله لابان لیعقوب -حسب مزاعم الأحبار-: «الرب يراقب 
ويصافي بيني وبینكء عندما يتوارى أحدنا عن الآخر؛ ان أذللت ابنتي أ أو 
زوجت نساءً عليهماء فلا أَحَدَ معك لیری» ولك الله شاهدٌ بيني وبينك. 

وهذه هى الکومّة» وهذا هو الْصب شاهدٌ على أني لا أتخطى هذه 
الكومّة إليك» وأنت لا تتخطى هذه الكومة إلى للشرّء إله إبراهيم وله 
ناحور يحكم بيننأ..) [التکوین۳۱: ۵4-۲۲]. 

وی ۱ .نی 
خاصة ری لابان ژوجتی یعقوب .. ا نہ 9 9 
الشهادة. وتفسيرٌ «المصفاة» بأنها: الرقب. ومعنى (مصفاة جلعاد» : المصافي 
والمراقب علد كومة الشهاده. 

وامصفاة جلعاد» مكانٌ عبر الأردن» جنوبی نهر اليبوق. [المهد القديم: 


3 اق ۱ 
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ونهر اموق انه نهر الزرقاء اعد الذي كان ینیع من رأس , العين 


ر 
ا 
يديا 
۵ 


في عمان؛ رارق یت جس لات وهذا ۳ أن (مصفا 
جلعاد» تقع جنوبي نهر الزرقاء» ولعلها بين سیل الزرقاء وجبال البلقاء. 


ننریه يعقوب عن الخداع: 
ونحن نتحفظ على هذه التفاصيل التي سجلها الأحبار لا جرى بين 
کرت وله کھفر جل تا تحط علی یه انت اسر اقا 
وإقامته هناك » وزواچه مِن هناك > لا ما ذكره لاحبار بهذا الخصوصِ لم 
ق في مصادرنا الا سلامیة ما یوافقه 00 3 2000 2-00 فلا 
نصدة زی ےنچ سی سر 


لخاله» ثم سرقة أغنامه 57 فإننا نرفضه وترده» وئنزّہ يعقوب عن 
فعله لات يقوف عندنا في الإسلام نبي كريمٌ عليه السلام؛ عصمه ال 
عن الذنوب والآثام والمعاصي والمفاسدء وكان قدوة لمن بعده في حسن 
خلقه وصواب فعله وتعامله» وخوفه من ربّهء وإحسانه لمن آحسن إليه!! 


أولاد يعقوب الإثنا عشر: 


یٹ الأحمار عن أولاد یعقوبت ؛ وذکروا له کل واحد موم 


ور 


ومعناه ؛ و 
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ن يعقوب تزوح لیئة ابنة خاله ؛ ٠‏ فأنجب منها ستة أبناء» هم : 


۱-رآوبین: وسمي بذلك لأا لا ولدته قالت: رای ري عنائي؛ والان 
۲ سرت سی سا مب می ارتیم ارف ب تی 
۳ 7" ۱۳۵ ان لري ر علي 
والعطف والتعلق. 


ر ۲ 


٤‏ -يهوذا: وسمي بذلك لأنها لا وضعته قالت : هذه المرة أحمد الرب وأقر 
بفضله. فهو مشتق من البود والحمدِ والرجوع إلى الرب. 

ه-يساكر: وسمّى بذلك لأنها لما وضعته قات : الآن جزاني الله خیراء 
وشکر لی عملي و اعطاق آجري. فهو من الشکر. 

٦-زبولون:‏ وسمي بذلك لأنها لا وضعته قالت: وهبني الله هبة حستة؛ 
وآکرمنی» فالآن حتملني ورس لی ولدت له ستة بنین. 
2000000 


2 ترا از م ه فى اموي سے ل ۳ سه 
اما زوحته الثانية راحیل » وهی اخت لیئة: وقد اجست لیعقوب ابئنين 
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الال وقد آنجبته ويعقوب ی حران عند خاله: وسمي بذلك 
كا ا پیم قالت : نال الله عاري وأسفي. لأنها كانت عاقرا لا 
تل فمي الوقت الذي لت کاڈ متھر وأنثى واحدت 
ےئ كانيع تا انلها ومع مر مار ال ایا 


م لس ار 


ينا 


وتحرجها 

الاي وا ود لت ییا اقآ زس كنا نه وسا فنا 
الخاض بعد ارتحال یعقوب من بيت إيل إلى بثر السبع» وقد تعسرّت 
ولادتها فأخبرتها القابلة نها ستلد ولدا. فت «بن أُونی» .. ثم مات 
ومعنی بن أوني ابن تعبي. 

نلم راس o‏ ات 

وكان لراحیل جارية اسمھا: بِلٰهَةء وهبتها ليعقوب» لأنها لم تكن 
تج راد ماس اف ری 

الأول: ا و بذلك» لأنها ما وضعته قالت سيدتها راحو 
انی الله وسمعني» وحکم لي وأعطاني. 

الثاني: نفتالی : رس لت لابج ری 


ر ج رام 


لقد صارعت أختي وخدعتھا وغلبتها. 
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ولا رأت ليئة جارية أختها راحيل تلد» وهبت لزوجها يعقوب جاريتها 
۱ الأول: جاد وسمی بدلك » لأنها لم بی فرحت سیدتھا لت 

وقالت : يالمجدي وحظی. 

الثانی: سس وس بذلك اگنها لا وضعته قالت سیدتها نے 

يالسروري وفرحتي وهنائي. إن النساء ستهنگني به. 

وهکذا کرت لیعقوب انا عدر ولدا ذکرا وبنتا واحدة. [سفر لتکوین۲۹: 

۳۵-۱ و۳۰: ۱-۱ ۲]. 

وحن نتحفظ على هذه الأسماء ومعانیها وتفصیلاتها» ونعتبرها من 

الاسرائیلیات السکوت عنها في دیننا؛ فلا نے نار ولا دا ولا 

ولم یذکر لنا القرآن إلا اسم النبي یوسف عليه السلام» ونحن نقول با 

قال : به القرآن» ونسکت عن ما سكت عنه القرآن» والله تعالی أعلم ! 
صراع یعقوب مع الله! 

َعَم الأحبار أنه لما عقد یعقوب عهداً مع خاله لابان في جلعاد؛ وغاد 
خاله إلى حرّان» سار يعقوب بأهله ورجاله وعبیده متوجها نحو ا جنوب ؛ 


للاقاة اه عيسو » الذي کان ف آرض «أدوم) شرق البحر ات 
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والاجتماع بأبيه إسحاق» الذي في بثر السبع في اللقب. 

وار رجاله أذ سوه الم والمبيدء فسيقوه ورد هر ٔوق: 
سائرين نحو الجنوب. 

وف الليل حدنّت ليعقوب حادثة خطيرة» حيث صارع فيها ارب الذي 
تسم له في صورة رجل واعترضه ! 

لندع الأحبار الكفار يروون a‏ الصارعة! 
النص المثير ب4 سفر التكوين: 

الل وبنیه لد 
عشر؛ رع سے تب آخذهم وأرسلهم عبر الوادي» مع کل ما كان 
له وبقي يعقوب وحده .. 

فصارعه رجلٌ حتى طلوع الفجر؛ ولا رأى الرجل أنه لا يقوى على 
يعقوب في هذا الصراع» ضرب حق وركه فانخلم! 

نے ہیف طلي الفجو فان كني وباصر في ! 

فقال یعقوب : لا أتركك وأصرفك حتی تباركني !! 


فقال الرجل : ما اسمك؟ 
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قال + اسمن يعقوت ! 

قال اا ا لا کرد انس یت سد الات تل ا 
لك صارعت وغالبت الله والناس فغلبت !۱ 

سال ال + خر ساسا 


ال ا ال هو اسم سا سا ۱ 
عت اسم ل 


۱ مس وت ذلك الوضم (فنوئیل)» وقال : لأني رایت الله و 
لوجه» ونجوت بحیاتی.. 
1110100010 
لا يأكل بنو إسرائيل عرق النّسا الذي في حَقّ الورك إلى هذا اليوم» لا 
الرجل 22 حق ورك بای علی عرق السا [التكوين ۳۲: ۳۳-۲۳]. 
جرت مشاهد هذه الحادثة الثيرة في ليلة مظلمةء جنوب نهر یوق 
الذي هو نهر الزرقاء» الذي ینبم من عمّان -ربّة عَمّون في ذلك الزمان- 
ويجري نحو الشمال الشرقي حيث الزرقاء ؛ ثم ينعطف غرباء وير بالقرب 
من مدينة جرش» ثم بصب ق نهر الا رد 
آمر يعقوب -وفق مزاعم الأحبار- أهله أن يسبقوه: وبقي وحده 


جنوبي نهر يبوق. 
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7 رز و ۱ 7 و 

وفوجئ برجل قوي يهجم عليه في الليل الظلم» ودافع يعقوب عن 
نفسه, اذ کیف یستسلم لرجل غریب اعتدی علیه؟ وتصارع الرجلان 
طول اللیل. وکان يعقوب من القوة بحیث لم یتمکن الرجل من غلبته 
الهاجم إلى الحيلة والخداع» وضرب عرق النسا الذي في حق وركه, 
في صراعه معه ليس إنسانا عاديّاء وإنما هو الرب نفسه! ولم يخبرنا هؤلاء 
الأحبار.الکفار کیف عرف یعقوب ا غریه هو الي !۱ 
ويروا الرب مغلوبا مصروعا! فرجا یعقوب أن يتركه ویصرفه! فرفض 
پشرب انیا للك الا بعد أن يار کی 

يعقوب القوي الغالب يطلب البركة من الرب الغلوب !! 

فساله الرب : ما اسمك؟ جاه اسمن یعقوب ! 


فأخبره الرب أنه غير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل» وعلل ذلك بأنه 
یستحق الاسم الجديد لقوته» وفسّر الرب له معنی اسمه الجديد بقوله: 


لز مر 
اس 
کے 


تسمّى إسرائيل لاك صارعت وغالبت الله والناس وغلبتھم!! 


سفر التکوین بے ميزان القرآن الكريم 
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وناك الولف الغلوت تکرت الغالت ف ذلك المكان .. تی یعقوب 


ذلك المكان «فنوئيل». 


الرهبان يوافقون الأحبار على هذا الكفر: 
ومعنی هذه الکلمة: وجه الّه. وعلل یعقوب ذلك الاسم باأنه ری الله 


سے @ # ٥‏ سے رت وال اس ۵ م 
وجها لوجه فى ذلك المكان؛ فناسب أن يسميه وجه الله. 


وقبل أن ننظر ف هذه الرواية البهودية الكافرة بنظار القرآن» نسجل ما 
قاله الرهبان في تعلیقهم علیها. قالوا: «القصود في هذه الرواية الغامضة هو 


تچ یٹ نم اغتصب برکته. مع العلم بان النص 


م رع ۵ لو مده 
أ 


تجلّب اسم الرببة؛ كما أن المندي الجهول برفض أن يسني نفسه . وق 
الواقع يستعمل المؤلف قصة قدية لتفسير اسم «قنوئيل»: وجه الم 


وم یج 


عا i‏ ی رت 


وا 70+080 7 او إسرائيل.. ۷ [العهد القديم: ۱۱۸۔. حاشية: .]٤‏ 


ت 


ا غییر اسّمِه من يعقوب إلى إسرائيل فإ الرهبان يعلقون على ذلك 
قائلين: «يفسّر هنا اسم إسرائیل بأصل شعبي» ورد.في الترجمة اليونانية 





سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


والترجمة اللاتينية : لك قويت على الله!» لذلك يفسّر بعضهم إسرائيل 
َو الله) ! [العهد القديم: ۰۱۱٩‏ حاشية: .]٥‏ 

إن الرهبان یوافتون الأحبار على صراع يعقوب للرب؛ ويعتبرونه 
صراعا جسدیا خالصا ؛ أي صراعا بین شخصین: يغلب فيه يعقوب 
الربٌ» ثم يغتصب منه البرکة» ويأخذها منه بالاکراه. 
معنی اسرائیل: الذي قوي على الرب: 

ویذکر الرهبان معنی محددا لاسم یعقوب الجديد !سرائیل؟» وهذا 
العنى ورد في اترجمة اليوثئية واللاتينية إميفر التكوين ؛ وهذا العنی امحدّد 
هو: (الذی قوي على اللّه) » ۳ ات يعقوت به لأنه قوي 9 
عليه في صراعه معه في تلك الليلة. 


ما معنی الإسرائيل) "۷ قاموس الکتاب القدس فهو : اا مع اللّه) 


أو أله يصارع [قاموس الکتاب القدس: .]1٩‏ 


ويبدو أن المعنى الأول هو الراجح» لأنَّ الرب الذي غير اسم يعقوب 
عا ذلك به: «لا یکون اسمك یعقوب بعد الن: بل ك [سرائیل. 
هك صارعت وغالبت الله والناس فغلبت». 


9 4 


ای ي: ات صارعت الاس فغلبتهم» وصارعت الله فغلیته» ولذلك أنت 
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إسرائيل. أي : أنت القوي الغالب !! 
وقد أخطأ واضعو (قاموس الكتاب المقدس» عندما سر وا معنى 
اسر اتل بقولیم: الا یدعی امات فیما بعد بعثرت, بل !سرائیل» لأنك 


مر إن م 


جاهدت مع الله > والناس وقدرت) [قاموس الكتاب القدس : .]۱۰۷٢‏ 
فقد جاءوا بكلمة (مم» من عندھم؛ را وقع معنا الذکور في سفر 
التكوين على الناس! لکن الربٌ فسّرها بالتفسير المْحدّد: «لأنك صارعت 
اله والناس فغلبت) كما ورد بالنص» وهذا لا یحتمل ای معنی آخر! ! 
إذن: المعنى الحرفي الدقيق لكلمة إسرائيل هو: «الذي صارع الله 


حر حر حر حر صے 


والناس فنلبهم) 
مظاهر کفر الأحبار 4 زعم الصراع مع الرب: 
لقد کان الأحبار كافرين بالله» مفترين عليه» في زعمهم صراع يعقوب 
500070 
. ومظاهر كفرهم فی الرواية المباقة هي : 
١‏ -تجسيم الرب في صورة مادية مجسّمةٍ محدودة. حيث حَوَلوه ہ إلى رجل 


بشرہ يسير ويتحرك» وينزل ويتجوّل : كباقي الرجال البشر. 
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۲ -اعتداء الرب لبشرٍ على يعقوب» حبث زعموا مهاجمّه له بدون 
سبلا ) ما دفع يعقوب إلى مصارعته طيلة اللبل؛ وهل الرب يمتدي؟ 
رخل سار يا ال ا ۱ 
بينهما! ما اضطر الرب الغلوب إلى الحيلة والمكر لبزيمة غريه يعقوب ! 
وهل يمكن لبشر أن يغلب الرب مهما بلغت قوته؟ وماذا يبقى للرب من 
الربوبية إذا کان مغلوبا مصروعاً أمام واحد من البشر؟ 

4 الرب الغلوب يخشى الفضيحة > فكيف يكون وضعه إذا طلع الٹھار ؛ 
وراه حد ا خلته مغلوبا؟ لذلك برجو غرعةالقاتب أن بطلق سرت 
ویصرفه! ی رس هذا؟ 

۵ -اشترط الغالب علی الغلوب مبارکتّه لبطلق سراحه» وهذا تناقط* 
عقلي يقع فيه الأحبار الفترون؛ فما هی حاجة الغالب لباركة الغلوب؟ 

7ں با ای اس هار 

۷-یسبجل اسم یمقوب ابحدید «!سرائیل» سوفق زعم الأحبار- نظرة بني 
إسرائيل إلى آنفسهم, واغترارهم بقوتهم» وتصورهم للرّب إنهم 
مفتونون بقوتهم ٠‏ حتى إنهم يرون أنفسهم أقوى من الرب !! 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم | 








سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


يعقوب في الأرض المقدسة 
زعم الأخبار پنیا صارعیعقوب سا إلى إسرائيل ؛ 
لتقی مع أخيه عیسو؛ جنوبي نهر يبوق» وعانق كل منهما الآخر وقَبلّه» 
وأعطى يعقوب أخاه هديّة يم من الماشية» وعاد عیسو إلى مكان إقامته في 
ر وأقام یمقوب فترة في شرق الأردن» في منطقة سَمّاها اسكوت». 


و 0 الكتاب ؛ القدس مکانها في غور الأردن: السكوت : اسم 
عبرانی معناه: مظلات. وهو الكان الذي رحل اله یعقوب؛ .جج 
اخاه عیسو وقد ال علیه هذاالاسم بعد أن ا گت لوان 
ولواشیه .. وتقم سکوت شرق الأردن وشمال مخاضة ترق 

ومن مزامیر داود عرف أنها كانت تقع في واد. ومکانها الیوم "تل 
خصاص» غربي دير علاء بالقرب من اوق «نهر الزرقاء»» وعلى بعد 


أربعة أميال شرقى الأردن) [قاموس الکتاب القدس: 1۷۲]. 


ا 


وزعم الاحبار آن یعقوب عبر من سکوت إل آرض کنعان غرب نهر 
لع وتوجه إلى مدينة «شکیم) ۰ واش شتری قطعة أرض من ملك الدينة 
و بمائة من الفضة› وت یه وأقام فيها مذبحا لے 


(إيل) اله (سرائیل..» [التکوین ۳۳: ۲۰-۱]. 
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ورد في قاموس الکتاب القدس عن شکیم: (شکیم : ام ری 
معناه : كتف أو منکب ؛ وهي مدينة كنعانية قديمة2» كان الكنعانيون 
یسکنون فيهاء آوخم بالقرب منها إبراهيم عندما قدم من العراق» وفيها 
اشتری یعقوب آرضا» نصب فیها خیمته .. وصارت «(شكيم» عاصمة 
إسرائيل في عهد یربعام . وسار في وادي شکیم الأمبراطور الروماني 
(فلافیس»» وأعاد ناء الدینةء وسمّاها «فلافيا نيابوليس». أي : فلافیا 
الدينة الجديدة». واشت من هذا الاسم اسمها الجديد «نابلس؟ [تاموس الكتاب 
۳ ۱۵-۶ ۵). 

وسو فا من هذه المزاعم الإسرائيلية هو 527 لعدم وجود دليل 
نعتمد عليه» فلا نصدقها ولح نکد بها ۱ ! 


مدبحة اسرائیلیه 2 شکیم: 


زعم الأحبار ج | أقام يعقوب في سهل شكيم بفترة وفعت حادثة 
خطیرة ‏ نالت عرض ببس 


از سر 6 سر 


الوا: «خرجت د نل بيت هه ود اقب » اتشاهد بنات تلك 
ارب فرآها شکیم بن حمور الحوي» أمير تلك الأرض» فأخذها 
وضاجعها واغتصبهاء وتعلق قلبه بها وأَحَبّهاء وقال لأبيه حمور: خذلي 
هذه الفتاة زوجة . وسمع يعقوب نا شكيم قد اغتصب ابنته دينة» فسكت 
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حتى جاء بنوه الذين کانوا مع ماشيته في البريّة) [التكوين .]5-١:4‏ 

وهذا زعم مردود» لا يتفق مع منزلة يعقوب باعتباره نبيا» فمن العلوم 
أن ا یحفظ آنیاءه ورسله. ویحفظ شرفهم وعرضهم من التدّنیس» 
ویعقوب نبي کریم عليه السلام» يعصمه الله ویحفظه ویصون عرضه! 

لذلك لا تقبل زعم الما أن شکیم ابن ملك الدينة اغتصب الفتاة 
. ديئة» ابنة اللبی يعقوب عليه السلام؛ وأنه لا علم آبوها بذلك سكت لانه 
كان يجيد را ابا جا الاو اليرية: 

بعد هذا التحفظ على رواية اغتصاب ابنة النبي» نتابم رواية الأحبار لا 
جری بعد ذلك. 
أبناء يعقوب يمكرون بأهل شكيم: 

وزعموا اله جاء حمور والد شکیم الغتصب الی یعقوب الات 
وطلب منهم تزویح دينة لابنه شکیم» وقال لهم: اوقم قلب شکیم ابني 
٤‏ غرام ابنتکم ؛ فأعطوها زوجه له وصاهرونا أعطونا بناتکم و خذوا 
بناتنا ؛ اقرا اه هذه الأرض بين أيديكم ؛ فاسكنوا فيها وجولوا 


مرم ر 


وتملكوا..). 
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فأجاب بنو يعقوب شكيم وأباه بمكر وکید» وتحايلوا عليهماء فأظهروا 
لہما الوافقة على الزواج» لکن بشرط أن ینس كن ذکر في الدينة. قالوا 
لہما: الا حدر إن قد سال فنعطي أُختنا لرجل غير ختون» لأنه عار 
عندنا .. ولکننا نوافقکم في حال واحدة؛ أن تصیروا مّنا» بان یختتن کل 
ذکر منکم؛ ؛ فنعطيكم بناتناء ونأخذ لنا بناتكم؛ ونقيم معكمء ونصير شعبا 
e‏ تختتنوا نأخذ بسا وغضی.. 
TS‏ إلى أهل مدينة شکیم» وقالا لهم : هؤلاء القوم 
مسالمون لناء ہے سے الارض؛ ويتجولوا فيهاء والارض واسعة 
جا أمامهم ؛ فنتزوج بناتهم › ونزوجهم بناتنا ولکنهم اد وا على 
e ۳‏ 


المديئة..). 


وهکذا انطلت ا على أهل مدینه کم وأا الظن ات 
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رجلان يبيدان مدينة شكيم: 
ماذا حصل بعد اختتان كل ذكر في الدینة؟ 


نتابع رواية الأحبار في زعمهم: «وفي البوم الثالث» وبینما کان آهل 


المدينة متوجعین من ال ختانء أَحَذَ لاوي وشمعون ابنا يعقوب سیفیهما؛ 
ودخلا مدينة شکیم آمنین» فقتلا کل ذکر فیها. ومنهم 02" وابنه 
شکیم» وآخذا أختهما دينة من یت شكيم: وجا 
ثم دخل بنو یعقوب علی اق وتهبوا کل ما في الدينة» اثْتقاما 
لتدنیس أختهم» فأخذوا غنمهم» وبقرهم وحميرهم؛ وکل ما في الدينة» 
وكا ما نی افقول .. وسبوا وغنموا جمیم پُرواتهم. وکل الیم 
ونسالهم وساثر ما نی ا ۱ ۲ 

فال کرت لشو ولاو قد احا الشْقاء علي» وسودتما 


سے مر از 


اله 


اسر اعل' وهامو فلكت أن وأهل بیتی..» [التکوین۳ :5-5 7]. 


ر 


بعدها مذابح عديدة» رواها الأحبار في أسفار العهد القديم. 
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ملاحظات على أسطورة الإبادة: 
ولنا على هذه الرواية الزعومة ملاحظات منھا: 

السك في وقوعهاء لأنها تقوم على أسطورة خرافية» کل ذکر في المدينة 
وکل واحد يحمل سیفاء ويميلان على الرجال» ويقتلانهم جميعاً مد 
الع وهؤلاء الآلاف أو الشات عساجزون عن الحركة لأنهم 
ی ی وب اکیرما او امو 
ا میں رت 
بد الا جار هنا أن شا هذه الأسطورة التي لا تتفق مع العقل! 
رجلان يحملان سیفین ؛ يبيدان آلاف الرجال؛ لأنهم مختونون! ! 

۲"وعلی فرض صحة الرواية» ووقوعها على هذه الصورة, يكون ابناء 
يعقوب ظالین مجرمين» فإذا كان الرجل قد اغتصب الفتاة» يكون هو 
ع بوي سیت 
ولکنهم ظلموا ویغوا واعتدوا على كل أهل الدینةء رفم ذنب أهل 


أسفر التکوین و ميزان القرآن الكريم | 





دی حتی یقتلوا جميم؟ وهم لم يشتركوا في جر الاختصاب ! 
؟-تعامل أبناء يعقوب مع آهل شكيم بث ومكْر» حبث أوهموهم 
لا على الزواج بشرط الختان. وهذا الخداع لا يتفق مع شخصب: 

يعقوب النبي ولا مع أبائه المؤمنين! 

6 -لم يكتف أبناء يعقوب بقتل رجال أهل شکیم» وإنما نهبوا کل ما فيها 
من أموال وأنعام وماشية» وسبوا كل ما فيها من طفال ونساء؛ 
واستولوا على حقوق الا خرین . وأخذوا ما لا بحل لبم آخذه. 
ه-إننا لا نقبل هذه الرواية الإسرائيلية» ونعتبرها من مزاعم الأحبار التي 

ليس علیها دليل ؛ ؛ لكن تسجيلها ضمن سفر التکوین» والزعم , بأنها من 

كلام الله؛ ومن بطولات الأجداد الإسرائيليين؛ وجزءا من الدين 
اليهودي» يسي عليه أبناء اليهود في ذبح وإبادة وتدمير الآخرين» دلیل 

على تمكن الإرهاب والعنف والعدوان من الشخصية اليهودية. 


تجديد العهد ليعقوب 2 بيت ایل: 

زعم الأحبار أنه بعد أن ذبح أبناء يعقوب أهل مدينة شکیم» ونهیوا كل 
3 شيء فیھاء انتقل يعقوب بأهله نحو الجنوب» وتو إلى یت إيل» -التي 
رأى فيها فيها الرب الا إلى خاله في حران- وهناك فلت 
عهده» ونمهده بتمليك اع الیعاد له وله ! ۱ ۱ 
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زعموا أن الربٌ قال ليعقوب بعد أن غادر شكيم: قم فاصعد إلى بيت 

فطلب يعقوب من أهله الاستعداد للهاب إلى بيت إيل» وقال لهم : 
أزيلوا الآلبة الغريبة التي بینگم» وتطهرواء ويدلوا تيأبكم.. 

فأعطوا يعقوب كل الآلبة الغريبة التي في آیدیهم» والحلق الذي في 
آذانهم » فطمرھا يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم.. 
يعقوب نیا ومع أهله وأولاده أصنام؟ وكيف یضم أبناؤه الحلق في آذانهم؟ 
هذه كلها مزاعم من مزاعم الأحبار! ! ۱ 

وزعم الأحبار آنه بعد أن بنی یعقوب الذبح للرب في بيت إيل رأى 
الب وكلمهء وجید له ال 1۶ و12 قالوا | لإوتراءى الله ليعقوب 
ایضاء وقال له : ایوگ ا س تیا جمد اليوم» بل يكون 
اتآ ئل 

وقال له الله : أنا الله القدير: انم واكشر» أمّة وجموعة أمم تکون منك 
وملوك من صلبك یخرجون .. والأرض التي وهبتها لإبراهيم واسحاق 
آهها لك ولنسلك.. 
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سی رت اک اه ہابت 7 
[التکوین٥۳:‏ ۱۵-۱ ]. 

3 الأحبار حریصون على التذکیر بالعهد الذي قطعه الله على نفسه 
بإعطاء الأرض المقدسة لنسل إبراهيم وإسحاق ویعقوب» حتى یستقرٌ ذلك 
٭ في العقلية اليهودية على اختلاف الزمان والمكان .. 


ہا في 


ویزعمون هنا أن يعقوب اجتمع بالرب في بيت لیل» كما يجتمع أي 
- رجلین في لقاء مشترك بينهما! وهذا كفرٌ باللہ؛ لأنه تجسیم له في صورة 


#َ 


ا ا ا م إلى السماءء من ذلك الموضع 


وجاء يعقوب بعمود من حجر» ونصبه في الموضع الذي كان الرب 
حا فا وسكب على لوو سر 7 رم له وی ١١‏ 


7 یه على الب سن 9 ی ۱ 


2 
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رآوبین تن بسرية أبيه: 


الو 29 


یت ی ول مره یت شم O‏ 
وهناك ارتکب ابنه البکر فاحشة الڑّنا. 
قال الأحبار : «ثم رحل یعقوب من اك > ونصب خیمته علی الات 


سے سمل چا سر سر 


با ایر ا تا ۰ [التکوین۳۵: ۲۲-۲۱]. 


عار 


پلهةکانت ا لراحیل ابراؤيطوب» ا راعيل اوا وهو 
أنجیت له اين من ابات الائنی عشر. وهما: دان ونفتالی. 

٥ ۰ 7‏ ی مهم 7 وھ : 

وراوبین هو ابن يعقوت الیکر » وأمه ليئة ؛ امراة يعقوت الاولی ‏ وهدا 
وفق مزاعم الأحبار» التي نتوقف فيهاء فلا نصدقها ولا نکڈبھا .. 

قرعم الأخبار أن راوسن ارب فا ار والتي زنا بها هي د 


أبيه یعقو ب ؛ ولا عم قوب تق سن کر 


سے 65 


وان يزني این یعقوب البکر جرف وأن تكون التي يزني بها امر 
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النبى ات وأشنم ۱ 

زلم یت شت هذا الفعل ابيبح عندنا فی مصادرنا الإسلامية ؛ ولاز 
متهمون في الروايات والأخبار التي يذكرونهاء ونحن نستبعد ارتکاب ابن 
النبى لتلك الجريمة النكراء. 


یی ۱ ور 


وزعم الا حبار أن ) یعقوب عاقب بکره رأوبین على فاحشة الزنا. ونزع 
منه «بركة البكوريّة) التي تكون في الابن البكر سا مون انه رت 


عندما كان على فراش الموت» أمام إخوانه: اٹم دعا يعقوب بنيه وقال: 


۳۹ 
ی 


ا نکم کون لكم في لاحق الأيام : رأوبِين : انت ت پکري؛ 
ئي وول جولتي. فاضي في الشموخء فاطيل في الي رت كالاء. ن 
رھ 0 علوت 9 و0 د 006 فراشى علي [التكوين ٩‏ : 


.٦ 


24 


وزعم الأحبار أن يعقوب واصل سيره نحو الجنوب» حتی التقی بأبيه 
إسحاق في أرض کنعان؛ عند بكر السبع. 
ومات إسحاق عن مائةٍ وائين سنة -علی حسب زعم الأحبار- ودفنه 


إن گر م 


ابناہ ۱ وعيسو. [التکوینه۳: ۲۸-۲۷]. 
وزعم الأحبار أن جنوب أرض كنعان ضاقت بعیسو ويعقوب بسبب 


كثرة الماشية والخدم» فافترقاء وبقي يعقوب في جنوب أرض کنعان؛ وأقام 
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ہی ٠‏ حبرون یس سیت وارتحل ۳ عیسو شرقا؛ واستقر في أرض 
سے وسمیت أرض أدوم» باسيه هو ان له اسمین : : عیسو وآدوم 


ومعنی (أُدوم) ا لأنه کان احم اوھ 


' وأرض أدوم هي الواقعة شرق وادي عربة ؛ حتى البحر الأحمر؛ وفيها 
۳ البتراء والطفيلة. [قاموس الكتاب المقدس: 1۰-۳4]. 


2 في > د 


وهذا زعم نتوقف فیه , فلا نصدقه ولا کا 
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سيرة يوسف عليه السارم 
بين سفر التكوين والقرآن الكريم 

خصّص الأحبار الاصحاحات الأخيرة من سفر التكوين للحديث عن 
سیر يوسف عليه السلام؛ وهی أربعة عشر إصحاحاء وقد ذكروا روايات 
وخبارا موا عن ما جری له من أحداث. 

وعلینا أن تنظر في حداث قصته الواردة في إصحاحات سفر التکوین من 
خلال منظار القرآن الکریم» لنعرف الحقّ والباطل في ما آورده الأحبار, 
ان ا لحن هو ما توافق مع القرآن» والباطل ما تعارض معه. 
هل میز یعقوب بين آبنائه؟ .. 

زعم الأحبار أن يوسف كان فتن يرعى الغنم مع إخوانه» وکان .عمره 
ہے غ ٠.۹١‏ ۹۵۴۳۵۱۱۲ 0۳۳۳۴۶ شنیعا ! [لتکوین ۳۷: 1-۱]. 


إنهم یجعلون یوسف جاسوساء يتجسس لأبيه على إخوانه» وينقل له 


ما يقولوته ! وهذا فعل لا یلیق به ولا بأبیه, فلا یتصوّر من يعقوب النبي أن 


رس مع م مع و . 


وقد حدد الأحبار عمره بسبع عشرة سنة؛ وھذا مردود » لن الانسان 
۳ هذه السن یکون شابا واعياء وفتیا قوياء وکانت بداية مشکلته مع 
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إخوته عندما كان طفلا صغیرأء لعله لم يَصِل إلى السنة العاشرة من عمره! 
حبار أَنّ يعقوب كان يحابي يوسف على باقي |خوته: ویب 
أكثر منهم. قالوا: اوكان إسرائيل يحب یوسف على جميع بنيه. أله اين 
أباه يحبّه على جميع 
اخوته ‏ ون ولم ظا أن 00 عودة) [التکوین ۳۷: 1-۳ ]. 

وهذا اتها منهم للنبي یعقوب عليه السلام» وهو اتهامٌ باطل» لان 
الم ا كول عادلا بين ا ره الحاباة بينهم : ا 
مطالبٌ بذلك من باب أولى» فمن غير القبول للنبي أن مر بين أبنائه ؛ 
فکیف یفعل ذلك النبي یعقوب عليه السلام؟ 


وزعم الاحبا 


شيخوخته » فصنم له قمیصا موشى. ورأى إخو كرئة أن آنا 


7 
اب 


وزعم الأحبار أن حاباة یعقوب لیوسف ادت إلى کره وبغض |خوانه 
لهء حيث عادوه وحاربوه؛ ولم یعاملوه بحب » ولم یکلموه بمودّة.. 
حقد الاخوة على يوسف: 
٤‏ إخوة یوسف حقدوا عليه وأبغضوه» وأوهمتهم 
شياطینهم أن ا و وکا أكثر منم قال تعالى: ط۶ ٭ لد 
کار ق یوسّف واضوتهء ءاي سابل © اذ کی را 


ہے مر و و ودر 


ال یا گا وحن انا لفی ضّنل ‏ @ 4 بسف :۳۷ 
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قالوا: یوسف وأخوه اس إل حا متا وشن عصبة. 

رع ر۴غ ان انیم اه راتا د يما مها برع انار ای اقا 
الو هوام وهو أصغر أبناء یعقوب ؛ 01 7 راحیل › 0+07 أثناء 
ولادتها لەء ودفنت في بيت إیل. 

والاولی أن نبقي اسم آخیه مبهما؛ لعدم تبینه و آیات القران؛ ارتا 
٠‏ صح من حدیث رسول الله كه وهما الصدران الوحیدان لتبيين مبهمات 
القرآن.. 

لقد كان الاخوة العشرة حاقدین على أخويهم» وهم الذين توُموا أذ 
بوسف وأخاء حب إلى هم منهم ؛ وحتی ولو کان ذلك صحيحاً إنه لم 
نے عنه قییزه لهما عنهم بعطاء آو مال. فالحب أمر قلبي» > يقوم على 
المشاعر والعواطف وا خاس 

إن المؤمن قد يحب أحد أبنائه أكثر من الآخرين» لنبوغه أو تفوقه أو 
حنانه أو بره» وهذا لا شيء فيه؛ بشرط أن لا يقود إلى التمييز وا حاباۃ: 
Ec E‏ وہ 9 ی 
ان الأب مأمورٌ بالعدل والساوا نون الداع حتى لو كان أحدهم أحب 
إليه من الا خرین ! 

وقد كان الأيناء غير متأدبينَ مع أبيهم ارت عندما ا بالصضلال 
اضاقت ۱ 
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و عه ا اه و وال من ا إذا كان شن له سی 
الأدب معه» يعامله بجلافة وغلظة! 
ولقد كان الأبناء عاقين لأبيهم يعقوب» ولذلك وصفوه بأنه ضال» وف 


مزاعم الأحباز حول حلمين ليوسف: 


وقد زعم الأحبا ب کو NES‏ 
سے رع 
قالوا عن الحلم الأول : اورأى يوسف حلما» فلما أخبر به إخوته زاد 


سی حر ابعر هذا ایہر می 


ظا اک مہ ابتار أنك تملك وتسلط علینا .. وازداد بفضهم له 
بسہب أحلامه وکلامه..» [التکوین۳۷: .[A-¥‏ 
ولا ندري ما هو دليل الأحبار على هذا الحلم الذي ح لوف 


الشاب؟ ما هو إلا زعم من مزاعمهم العدیدة » التی ذكروها ف سفر 
التکوین بدون دلیل. ون نتوقف في هذا الأمر؛ فلا نصدقه ولا نکلبه .. 
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وقالوا عن الم الثاني : زرا ليا اس فقصه على إخوته ؛ قال : 
رات اا کا ایس ا ود هعفر كرفا يا ل 


ولا جلی ب وإخوته ؛ روا وقال له : ما هذا الحلم الذى 


۵٥٦‏ ٤گ‏ آنا وأمّك وإخواتك فنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده 
کت 57 7 فقد حفظ هذا الکلام في قلبه..) [التکوین۳۷: ۱۱-۹]. 

رأى: یوسف .عليه السلام كان الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا 
ساجدين له نا کے انا وإخوته با رأی, فلامه أبوه نے عليه ؛ را دا 


سے بے م۳ 


إخوته حسدا له وحقداً عليه ! 


رؤيا يوسف بين زعم الأحبار وعرض القرآن: 
لقد خلط الأحبار في حديثهم عن الم الثاني ات بالباطل: ٠‏ ا 

عو ها فا وه × سیت جع ا ا ولا نميز بين الصحيح والخطأ 

إلا بالنظر إليه من خلال القرآن. 

علي كوك 6 9 زی کی 0 7 : بس انر در شين + © 

وڪڌ لك يُجْتَبِيك ربك وَيُعَلَمُكَ من تأويل الأحَاديث ویتم نِعْمَتَهه عَلَيِكَ 


ا 
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6 
س 


علی ءَالِ يَعَقُوب كما مها علی بو من بل ابرهیم وَإسَحَقَ إن رَبك 

علیم حکیمي 4 [یوسف : 1-۶ ]. 

ا حق والصدق. 
ويظهر الفرق بین رواية الأحبار الدخولة الحرفة وحديث القرآن 

١‏ -اعتبره الأحبار ا حلم الثاني ليوسف» بینما لم يذكر القرآن أنه رأى غيره 
في النام. 

۲-سمّاه الأجيار حلماء بینما سنا القرآن رژیا» واخلم قد یکون من 
الشيطان» لكر الرژیا لا تکون الا من الله: 

۳-زعم الأحبار أن یوشف قص حلمه علی |خوته . فازداد حسدهم له 
وحقدهم علیه. بینما ذکر القرآن أن آباه نهاه عن قص رژیاه على 
وسبب نهیه عن ذلك » كي لا يزيد حقدهم عليه وکیدهم له : « فیکیڈُوأ 
۱ لك كيّدًا 4 وهذا معناه أَنّ أباه يعلم كيد إخوته اة وذلك للؤمهم 


وسوء ظنهم » وقبح فعلهم.. 
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ره 


6 -زعم الأحبا رس E‏ ات 
عليه کته ونال هه ھی ار وا تسد ناف یا 
هذا الحلم؟ 

تناقعض و الأحبار 4 الحدیث عن سر 

مل أ أن ران دو یع زر ل ایی مت 

رن و تون درفت و کیو ار 7 یی 


ار ...ار ۶ 


۰ يعقوب نصبا على قبرها..) [التکوین۳۰: ۲۰-۱۹]. 
فاد کانت ارات قل اھر فكت تقو له اوہ أ انا 
إن هذا التناقض بين الأخبار» يدل على أن الأحبار هم الذين ألفوا سفر 
EE‏ و 
واستشر فد اله ا متا ٦‏ باللہ بطاح بالتوكل عله 
۶ وَحَذَالكَ ۽ جتبي یجتبیلک 07 ْمك ين تاريل الأحَادِیث ويتم نع نعمتهر 
ليك و ءال تخوب كما تمه تناعا ارك ین قبل نریم رتح 
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رق بعیڈ بين موقف يعقوب من رؤيا يوسف الذي ذكره الأحبار 
وموقفه منها الذي أخبر عنه القرآن! وهذا الفرق البعيد يقدم شهادة أخرى 
للقرآن بأنه كلام الله» فلو كان هذا القرآن من تأليف محمد يياو لأخذ 
روايات الأحبار في سفر التكوين كما هي» ولم يخالفها! 
"اخوة بوسف يضعونه 2 الیئر: 

فا الا ار الشول فق ام اس هت عليه ضوف اوه تال 

آرسله من وادی حبرون» وجاء إلى شکیم» وصادفه رجل وهو تائه في 
البريةن فسأله : ماذا تطلب؟ قال: أطلب إخوتي؛ اوفك أن اعرف ید 
يرعون. فقال له: رحلوا من هناء وسمعتهم يقولون: نذهب إلى دوثان. 
فتوجه إليهم في دوثان. 

فلما رأوه عن بعد» وهو يقترب منهم تأمروا لیقتلوه. فقال بعضهم 
لبعض : ها هو صاحب الأحلام مقبلٌ نحوناء تعالوا نقتله ونطرحه في بئر؛ 
ونقول: وحش شرس افترسه ؛ ونرى ماذا تنفعه أحلامه ! 


فقال لبم رأوبين: لا تسفکوا دمه» واطرحوه في هذه البثر التي في 
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الحقل» ولا ترفعوا أيديكم عليه ! 

ومراده من هذا القول أن ینقذه من أيديهم» وال اه وا وصل 
یوسف إليهم نزعوا عنه القمیص الملوّن الذي يلبسه» وأخذوه وطرحوه في 
البئر .. وكانت البثر فارغة لا ماء فيها .. ثم جلسوا يأكلون..) [اتکوین۳۷: ۱۷- 
۹53 

زعم الأحبار أن (خوة یوسف توجهوا بالغنم لیرعوها من حبرون في 
والسافة بینهما طویلةء ثم انتقلوا من شکیم إلى دوثان في الشمال » ودوثان 
جنوب جنین. 

وهذا زعم لیس عليه دلیل» ولا داعي لسیر الا خوة الرعاة من بثر السبم 
في ا جنوب : إلى القرب من جنين في الشمال. 

وزعم الأحبار آن يعقوب هو الذي أرسل يوسف وحيدا ليستطلع أخبار 
إخوته» وأنهم أرادوا قتله؛ ولكنّ الكبير رأوبين هو الذي نهاهم عن ذلك› 
فاتفقوا على القائه في البثر عند.دوثان. 
حدیث القرآن عن القاء یوسف 2 الیثر: 

وهذا الزعم منهم یتعارض مع ما ورد في القرآن عن هذا الشهد» قال 
تعالی: < * لَّقَدَ کان فی يُوسُفٌ ولضوتهه ايت لَسَابِلِينَ © اذ قَالُوأ 
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سر اهن ار قر 


ليوسف وَأَحُوهُ أ و أَبِينَا مگا وَتَحَنْ عْصَبَة إِنَّأبَانا فى صلل شي وا 
اقا يرست أو أو آطرحوه ۴۳ء بعدم. 
وا صَلِحِينَ © قال قابل مّنْهُمْ لا تقئلواً يُوسْفَ وَأَلقُوهُ ف عيبت 
الج يَلتَقَطَهُ بعض یره إن کنشم فنعلينَ © قاو یتباتا مالك لا 
أا على بت ونا له تمحر ۵ و َرْسِلهُ مَعَنَا دا یرتم ویلعب 

له لحَفظرنَ © قال انی لیحزتنی أن تُتھبُواً بم ولاف أن يڪله 


سے و ر گر ےم 


:یوب سو الم دوہ 


7 
وانا 
£ 
ا 

و 


کت سے ت مر ار 


ہر وديس ی نسم 


أخبر القرآن أن الإخوة حقدوا على پوسف وأبغضوه» لأنهم زعموا أنه 
آحب إلى آیبهم سیب را آباهم يمره عنهم .. لذلك تأمروا علیه, 
وفکروا ل كيفية التخلص منه. 

حاير ۶ "۷ وهم عند أبيهم في مكان إقامته . ولیس في شكيم 


سر سے ہر مم 


2 تھے الأحار لاس ا فان و وی میں 
تتله ‏ وطرح كرو : [خراجه حا « اقتلواً رسف آو أو آطرَحُوة 


شا مخ نکم ولیک 


بد نت ووافق على إبعاده : « قال قابل منهم لا 
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و و ه و و ثب راس ر اه مج س مر 


تفغلوا ُوست وَأَلقُوهُ في عيبت الجب يلققطه بَعض لیر ۹ 

والجب هي الیثر. وغيابة الجب: هو ما غاب من البثر» وهو قعرها 
الظلم الذي لا يُرى من بابھاء ویغیب عن الأنظار من كان فيها. 

وهذا المعترض على قتله واحدٌ من الإخوة؛ أبهمه القرآن إبهاما 
مقصوداء فلا تعنينا معرفة اسمه» لأنه لا فائدة من ذلكء وتحدید الأحبار 
بأنه رأوبين أخوهم الأكبر زعم ليس عليه دليل. 

وتدل جملة : « وَأَلقُوهُ ف غَيبّت لجت يلعقطه عض آلسّيارَة 4 على أنه 


ص 


. ي 7 1 کہ 3 
يئر خاص › معروفٌ لهم وللآخرین ؛ وال ن هذا البعر على طريق نتجاري 
مطروق» تمر به القوافل التجارية السیّارة. السائرة في المنطقة» والتنقلة بين 


۰ 
ابس 


الشام ومصر. 

وانتھت جلستهم السريّة الخاصّة باتفاقهم على إلقاء يوسف في غيابة 
الجب. وقال الله في آخر سورة یوسف عن هذا اس ذلك من أنياء 
لیب ثوجبه لك وم کنت لبهم ادجم جَمعوا آمرهم ْم كرون @) 


[یوسف : ۱۰۲ ]. 


أى : يا محمد ! لم تكن معهم عندما ات فيما بینهم » وتدارسوا أمر 
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يوسف» وأجمعوا أمرهم على إلقائه في غيابة احب » فمن أدراك يا محمد 
بذلك الاجتماع الخاص؟ إن الله هو الذي أوحى إليك به. 


اخوة يوسف بخادعون أباهم: 
وانتقل الا خوة الاکرون التآمرون من مرحلة التفكير والتخطيط إلى 
مرحلة التنفیذ. 


ی و 


هم یلم هم علی یوسف؛ کم لہ وقد سأر 
من ذلك : 9 يَبْتَىّ لا تقصص راك عل اضوتك تك فیکیڈوا لَك کید 4 
ولم يكن يأمنهم علیه. 

ی عليه ؛ زس سن یی 5-5 


سے سين ۱ 


آخوهم الصغیر» وهم حرمو E‏ فلماذا لا يأمنهم عليه؟ هل هم 


- 
1 


۳ 
عداؤه؟ 


وقد صدّق تسلسل أحداث القصة فيما بعد ظَنّ يعقوب في عدم ائتمانهم 
عليه ! 
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رجوا أباهم أن يرسل أخاهم معهم غدا. ليرتع ویلعب ويلهو ويعبث ؛ 
كما يفعل باقي الأطفال في الحقول والراعي» يسرحون ويمرحون 
ویلعبون؛ وسيكون تحت نظرهم المباشر. 

که كلامهم بعدة مؤکدات؛ 2 جملتین متتابعتین : 2 
لسصحون (© 4 و ط وان لم لحَفظرح © >. 

کلُ هذا الاهتمام وا حرص والتأكيد» وهم متَّفقون فیما بينهم على 
التخلص من یوسف بإلقائه في غيابة الحَب!! فماذا تقول في هؤلاء الإخوة 
الاکر ی ین احاقدین 00 

ویعقوب عليه السلام لا يأمنهم على يوسف» فماذا یفعل آمام 
تأكيداتهم التي لم یصدقها؟ آبدی لبم عنوفه من أن يأكله الئب : «قال 
نی لی‌حزننی نند ھبوا به ولاف آن یأکلهآلدقب وآنشمعنه ۱ فون (4)2. 


ر 


0 


له 


سے و 


ارو 0 تخوفه 2 غير مکانه» فکیف بسأکله الذئب وهم معه ؛ 


رس وو اتير ضيه 


حافظون له؟ قالوا نله اقب وحن عضبه زد لُحَسِرُونَ © 4. 
وان ما قاله القرآن عن تام الاخوة على یوسف هو الق والصواب» 
وھذا اا ا ي إلى شکیم أو دوثان » ولم 


یطلب گرب من پوسف أن یلحق بی راغاھ تأمروا علیه ا 
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وطلبوا من أبيهم إرساله معهم ؛ مؤكدين حفظهم له» فوافق أبوة على 


از جہ۔ و 


ذلك مكرها. 
إلقاء يوسف 2 البثر: 

ولا أخذوه a‏ وأوقفوه على باب البئر؛ کر ما ا عليه 
بوحشية وحقد » ولنتصور طفلا صغيرا بریئاء في صحبة عشرة من إخوته 
یفاجاً بفدرهم ومکرهم ؛ ارس شرع ویجردونه من قمیصه 
ويلقونه في غيابة احب» ويضعونه في قعر البثر . ولنتصوّر 8 ویگاءہ 
ومشاعره؛ وهو في ذلك المكان المظلم؛ وإخوانه يتفرجون عليه على فم 
البثر» لا برحمون دموعه یادها 

وأوحى الله إلى الطفل فی قعر البئر وحيا خاصاء بأنه ُعهء 7۷ 
ویخیر إخوته بهذا الفعل القبیح » وید کرهم به وهم لا ن قال 
تعالى : : وأو َحَيَْآ اليه لتتبکنهم‌بامرهم هذا وهم لا یَشعرون @ 4. 

وقد زعم الأحبار أنْ البعر كانت بدون ماء: ۷وأكحَوہ وطرحوه في الب 
وكانت البثر فارغة لا ماء فيها». 
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کے 


قال تعالی : ءاسرا رخف ممیت :۹ 


لوط ليسي مها ال مب ما ا جا 
هذا الواردء ولکنه لا أخرج دلوه من البثر رأى الطفل » فاستبشر قائلا: 

شر هدا للم ۱۱۷ 
التجار: إسماعيليون أو مدیانیون: 

ماذا حصل بعدما وضعوا یوسف ‏ غيابة الح 
ومزاعمهم. 

و ((..ثم ۳ يأكلون پر وا عيونهم ؛ فرأوا قافلة من 
الإسماعيليين من لوا رات e‏ ا ا 
وهم في طریق نزولهم إلى مصر. 


ا 0 


39 يهوذا کہ ما 71000 آخانا ونخفی دمه؟ تما 


از 


ve 


سیت ته . 
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ومر تجار مدیانیون» فأمسكوا بيوسف ؛ وأصعدوه من الیگر » وباعوه 
للإسماعيليّين بعشرین من الفضّة » فجاءوا به إلى مصر.. 

ورجع رأوبين إلى البئر» فإذا يوسف لیس في البئر» فمزق ثيابه» ورجع 
[التکوین ۳۷: ۳۰-۲۵]. 

إن رواية الأحبار للأحداث متعارضة ومتتناقضة» وغير واضحد. 

لقد زعم الاحبار أن إخوة یوسف آلقوه في البثر» ثم جلسوا على حافة 
۱ البثر یأکلون» ور ارآ بعید قافلة تجارية تام سے حتاف فا با 
نهر الأردن ؛ وکان التجار إسماعيليين. أي : من أولاد إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
إسماعيل عليه السلام عاش رثات في محت واه لاد في محت ومن غير 
المعقول أن يأتي ي الاسماعیلیون تجارا إلى مصر عن طريق بلاد الشام! 
بار أن إخوة یوسف الجالسين على حافة البثر اتّفقوا على أن 


ا يويك لبوا لاعن وود تلك اکا 


ورعم الأحبار 


جحي ۱ے سی 


ا 


مديائيُون» وأنّ هؤلاء المديانيين انتشلوا يوسف من البتر» وباعوه 
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للاسماعيليين بعشرین من العضة از الإسماعيليون إلى مصر. ولا 
جع رأوبين إلى الیئر -ولم يخبرنا الأحبار أين كان- ولم يجد يوسف في 
البئر» مرق ثيابه وأخبر إخوته ! 
تناقض الأحبار 2 الحديث عن بيع يوسف: 

من الذین آخرجوا یوسف من القن تناقض الاحبار! فقالوا مرة: انهم 


إخوته. وقالوا مرة أخرى: انهم الدیانیون» آخرجوه من البئر في غيبة 


ومن الذین باعوه للإسماعيليّين التجار؟ تناقض الأحبار! فقالوا مرة: 
إنهم إخوته » بناءٗ على نصيحة یهوذا. وقالوا مر آخری : إنهم الدیانیّون في 
فيدر وخ 

وهكذا نجد روايتين متعارضتین في اخراج يوسف من البثر وبيعه. 

الأولى : ا يهوذا إخوته بعدم قتله؛ وبيعه للإسماعيليين القادمین » 
فأخرجه إخوته من البئر وباعوه للإسماعيليّين؛ وتوجُھوا به إلى مصر. 

الثانية : نهی رآوبین إخوته عن قتل یوسف ؛ واقترح عليهم طرحه في بثر 


فارغة من الماء» ففعلوا» وهدفه من ذلك أن یعود إلى البثر بعد ابتعاد إخوته 
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عنه » ثم يخرج أخاه منه» ويعيده إلى أبيه. 

وفي غيبة رأوبين جاء تجار مدیانیون. وأخرجوا يوسف من الئر؛ 
وباعوه للاسماعیلیین بعشرين من الفضة. ثم جاء رأوبين الوخراج 09 
ولا لم يجده مرق ثيابه وأخبر | خوته !! 
لروایتین» فدمجوا بينهماء وهذا الدمج زاد الکلام خلطا وغموضا 
واضطراباء وعلقوا في الامش على ذلك بقولیم: «نلاحظ هنا دمجا 
للمصدر الايلوهي والصدر اليهوي .. يفيد الأول أن بني یعقوب أرادوا قتل 
یوسف ؛ فعرض علیهم رأوبين آن یطرح في البثر فقط » راجيا أن ینتشله 
مات لک تجارا من مدين ڑا بذلك الکان وان معرفة اھ نی 


سے 


وأخذوا يوسف وذهبوا به إلى مصر. 


| 


ا أ 
0 


رد الصدر الثاني أن بني إسرائيل أرادوا قتل یوسف» فاقترح عليهم 
نذا ان مع لقافلة إسماعيليين ذاهبين إلى مصر..) [العهد القديم: ١۱۲ء‏ 
حاشية : ۵ ]. ۱ 
وان هذا التناقض في الکلام دلا على ی ای فی 
كلام الله أنزله على موسى عليه السلام؛ فلو كان من كلام الله ما كان 
متعارضا متناقضا مختلفاً قال تعالی: TT‏ ول کَان من 
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و 2 19 


7 


ا لكلا من م ورف مار اف ' فهو کلام الأحبار وليس 


كلام الله ! 
حديث القران عن بيع يوسف: 


ولا أخبر القرآن عن بيع يوسف أشار إلى ذلك بد جاه الا 
و وجاءت سارة فَأَرْسَنُوا وَاردَهُمَ فا E‏ قال يشر هذا ع“ 
وأسروہ بضلعة 7 الله علیم یما عمو 6 وسرو قم بخس دراهم 


معدودة انوا فيه من آلزاهدی © 4 [یوسف :1-١5؟].‏ 


ٗی یر مر 


دضع الإخرة يوشيل ق اس ليلتقطه اض السبارة ولا استقر 
لا يشعرون. 

ويبدو 1 الإخوة لال E‏ ايك وعادوا إلى نے 2 وقت 
العشاء» رٹ گرا یوسف ف الس 


وبعد مغادرة الاخوة جاءت قافلة تجاريّة» أطلق القرآن علیها اسم 
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ار والسيارة هم القوم السافرون» الذین یسیرون معا. 

وکان لام ال رة یمرفون البثر وما فیه من ماء. وکان لبم آفراد 
قلائل» يسبقوتهم إلى الاء» لیردوہ ويجهزوه ويهيئوا اه إتشرب دوابهم 
ومواشیهم » وأطلق القرآن على هؤلاء (وارداء لأنهم دوين الماء قبل 
جموع السيارة السافرین. 

ووقف مولاء الواردون على حافة بش رادین آحدهم دلوه ق البثره 
ولا أخرجه وجد یوسف؛ ففرح واست ستبشر» وأخبر الذین معه » فاتفقوا علی 
ان يحتفظوا بەء ويخفوه عن باقي السیارة لبعو وكمارا تا 


ساس ا 2# اس 


نیم( 000 كن ٦‏ ل وهنا 


جح 
و ا ر وال عم ry‏ 


فالدی ۳ 5 ۹ الواردين على البئر» وهو الذي فرح عندما 
رأى یوسف؛ وقال: يا بشرى هذا غلام .. والذين أُسرُوا یوسف بضاعة 
هم هؤلاء الواردون القلائل؛ أخفوه عن إخوانهم الآخرین أعضاء السيارة. 

وهذا معناه أنهم لم یشتروا يوسف من (خوته» لاد إخوته غادروا البئر 
قبل وصول هؤلاء الواردين بفترة › وبي بہت ائ ال وحدهة u‏ 
الزمن ء الله أعلم مدّتها ۱! 
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ولا وصلت السیارة إلى مصر سارع هؤلاء الواردون القلائل ببیع یوسف 


في مصر. وهذا ما أخبر عنه قوله تعالی : « وشروه یٹم بخس دراهم 


مَعَدُودّة وَكَانُوأ فيه من آلزآهدی رک 2 >. 


معنی : (شروه) : باعوه. 

وتدل الاية على أن هؤلاء الواردین کانوا زاهدین في یوسف ‏ وکانوا 
حريصين على بيعه بأسرع ریغ لأنهم و بصاعت ولذلك باعوه 

زلم يحدد:القرآن الثمن الذى باعوا يوسف بده واکتفی بالاشارة إل 
قلته » وكل كلمة في الآية تدل على قلته : « بكر بخس دراهم معدودة » 
وتحديد الأحبار له بأنه كان عشرين درهما من الفضّة؛ زعم ليس لم عليه 
دل 


حزن يعقوب على يوسف: 

ماذا حصل بعد بیع يوس ف ؟ -على اختلاف 2 الذين باعوه- رجح 
الإخوۃ إلى أبيهم. 

قال الا «(أخذواة مس و ET as‏ ۱ 


القمیص في الدمء وأرسلوا القمیص ا لن إلى أبيهم» وقالوا: وجدنا هذا. 
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فتحقق أقميص ابنك هذا أَمْ لا؟ فتحققه» وقال: قميص ابني» وحش 
وی مرق يوسف تمزيقا.. 
شق يعقوب ثيابه» ولبس السح حدادا على ابنه» وناح ا 
5 جميع بنيه وبناته يعرّونه» فأبى أن یتعزیء وقال: بل أنزل يغام 
الأموات نائحا على ابنی ..۲ [التکوین ۳۷: ۳۵-۳۱]. 
7 الأخار أن كوه یوسف غادروا النطقة؛ وعادوا الی آبیهم» 


سس 
5 


بوستف به » وقشو ایس إليه » 1 ْ7 7س آپنه ؛ وصرح ؛ 
سرع أن ازر ادك على يحوت گان گیا بحيث بحرن کر 
شديداء وبكى بكاءً مراء ومرّق ثيابه حزناء ورفض أن يتعرَّى أو یصبر» 
وما نسبه الأحبار إلى يعقوب يتعارض مع شخصيته الإيمانية» وكأنهم 
آنه نبي من أنبياء ال وا مؤمن باللہ راض بقدرہ: صابر على 
يصدر الا عن سفهاء الرجال» ویعقوب النبي الحکیم عليه السلام مره عنه ! 


وقد آخبر القرآن عن معرفة یعقوب با جری لیوسف علیهما السلام؛ . 
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وأثر ذلك علیه. قال تعالی: $ وجاءة آباهم فا یکرت( تال 
اناا ا 7 6 مسا ل اف وما نت 
بمؤمِن تا و سنا مدقن رچ وَجَآءو عَلَیٰ قیمع يدر کا قال بل 


7 سک أ 2 فص جمیل وه نت ا‎ E 
۰] ۱۸-۱۲: [یوسف‎ 


ت 
من 


| جاء الإخوة ی أيهم خیب عشاء» وهذا يدل على أن البثر الذی 

سا وعادوا إلى اليد ات ھٹا دع الأحبار بان البئر 
کات ی دوثان جنوب جنبن. 

ولعلهم اختاروا وقت العشاء للدخول على بيهم » للتّمويه عليه 
فالطلام يهني الشاعر الا الات علی ملامح وقسمات الوجوه» وهم 
"ماوق هلزن یحاولون اظهار الحزن على أخيهم ؛ > وحتی لا تکذبهم 
قسمات وجوههم اختاروا العشاء والظلام» ولذلك كانوا ییکون: لي 
الحزن على أخيهم !! 

وبكاؤهم الكاذب يدل على لؤمهم وخبثهم وتحایلهم» وتوظيفهم 
الشافر وله اطفت الانسانية لا خفاء جريمتهم » فالأصل في البكاء أن کرت 
صادفا صادرا من القلب ؛ ۳ عن الحزن الحقيقي ء لا أن كور 
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2 
بكاءً عثیلا ۱۱ 


كنب الأبناء على آبیهم: 

وانتقل الرجال من الكذب ف البکاء إلى الكذب في الإخبار والکلام؛ 
وني تقديم التقرير عن ما جری» فأخبروا أباهم أَنّهم أرادوا أن یلعبوا؛ 
شترا .وضو تامهم وتركوا يوس عندہ؛ ثم راحوا 
يتسابقون ویرکضون .. وڈھبوا في الجري بعیداً .. ومن بعید نظروا إلى 
یوسف؛ فاذا الب يهجم عليه رفس فورا . ولم يتمكنوا من انقاذه 
بعدهم عنه : ( قَالوأ يَتأَبَانآ إن ڈھینا تستبق وَتَرَكَنَا يُوسُف عند مَتَلْعَنَا 


تَأَحَلَهُ لقب . 


وهم يعلمون أنهم کاذبون ؛ لے أن أباهم لا یصدقهم ولذلك 
صارحوه بقولہم : روع أنت بمومن لیا ولو كنا تین زع >. 


+ ¥ 


وحتی ا الدليل على صدقھم؛ ج3 ا اکل دموا 
القمیص لیعقوب وعلیه دم کذب. قال عنه القرآن: 9 وَجَاءُو على قمیصه. 
بد مکذب). 

وكان كلام القرآن عنه تحت حيث اکتفی بوصفه با دم كب 
والأصل الاكتفاء بهذه الاشارة القرآنية ا جملةء ولا داعي لتفصيل الدُم بأنه 
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دم ئيس معز مذبوح؛ کما زعم الحبار الولعون بالتفاصیل» التي لیس 
علیها دلیل. 00 

وقد زعم الأحبار أنه لا رأى الم قال : وحش قير ہے 
وهذا غير صحیع؛ فقد أخبر القرآن أنه قال" : « بل 7 انت 
2 4 :وهك] با أنه لم ا في تقريرهم وف دلیلهم» واعتبرهم 
متأمرين کاذبین؛ ونفوسهم الخبيئة سولت ريت لبم التآمر على أخيهم ؛ 
فلم یأکله الذئب» وهذا الدم على قميصه دم کذب! 
صبر يعقوب الجميل: 

واللافت لانّظر أن يعقوب عليه السلام لم يناقش أبناءه ويجادلهم» ولم 
يحاكمهم ويعاقبهم» واكتفى بالإشارة لبم إلى کذبهم» ود نفوسهم 
سرت لهم ارتكاب جرية بحقّ أخيهم!! ولعله يعلم أنه لا ينفع معهم 
. اللوم والعتاب» ولا التویخ والعقاب؛ لا سیما آنه حصل ما كان ره 
وتآمروا على أخيهم » فالأأفضل اهمالهم. 

آما ار فقد یوسف على أبيه» فقد أخبر عنه القرآن بقوله: « فُصَبْرُ 


۴ رم مو م *» کر مرس ار 


اا م علي ما تَصِفُونَ © 4. 


سے سے 


صبر يعقوب صبرا جمیلا» واستعان باه على جرية أبنائه» وعلى 
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كايهم في ما يصفونه ویقولون . ومعنى صبرہ أنه لم ييأس ویقنط ولم 
وهذا يكذّب 5 الأحبار بأنه مرق ثيابه» وواصل بكاءه وحزنه, 
ورفض بل الما فيه !۱ 
وان ال ہے يعقوب عليه السلام با یتفق مع إيمانه ونبوته 
ورضاه بقدر ريّه ؛ واستعانته به» وصبره الجميل على ابتلاثه.. 
هل زنا يهوذا بكنته؟ 
خصّص الأحبار الاصحاح الثامن والثلائین للحدیث عن يهوذا -أحد 


می 
م 


ابناء يعقوب- وزواجه من امرأة كنعانية . وزناه بامرأة ابنه الذي مات ! 


.+7 2 يهوذا فارق إخوته ؛ الذين قيمون في منطقة : وت 
أبيهم» وذهب إلى رجل كنعاني عدلامي اسمه حبرة» واقام عند 
الكنعانيين» وتروج امرأة کنعائیةء وأنجب منها ثلاثة آبناء: عير» وأونان: 
وشيلة. ۱ 

ولا كبر ابئه انكر قي جو كسان وميا اٹامار٤ء‏ وكان عير 
ا الق شبابه. 
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وس ار 


رڈ أبنه الثاني اونان تزوج اط دا وقال له: ادحل على اور 
ا وقم بواجب الصهرء وم سل لأخيك ! 


9 از 2 کر ۱ ص 2 لب ص مر 241 2 
الأولاد لن ينسبوا إليه» وإنما سینسبون إلى آخیه عير له هو الأخ الکبیر 
والزوج الأول للمرأة» وهذا وفق الأعراف الیهودیة! ولذلك كان إذا جامع 
امرأته أفرغ منيّه على الأرضء لثلا تحمل منه اوا غیت الت ر لق 
ميرف انها اما 

تا نان توت لاخ الثالٹ شيلة» ولكنّه كان صغيراء 
فعلیها وفق الأعراف اليهودية أن تنتظره حتی یکبر فیتزوجها. 
فقال یهوذا لکنّه امار: با أنك آرملة» فاذهبي وأقيمي ف بيت أبيك: 


ر سي سل سے سے 


وبعد فترة 2 ماتت امرأة موا وكان يهوذا قد 0 غنمه ر ق 
منطقة اتمئة» بين بثر السبع وحبرون؛ فذهب هو وصاحبه حيرة جر الغنم 
وقطع صوفها .. 
یعاشرها ویضاجعها ۱۱ 


سے 3ج مر مر ص و ص 8 ر دير ٥ ٥‏ 
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لاح رف مک له 

ولا رآها يهوذا لم يعرفها أنها کنته ثامار؛ رس ا ری لأنها كانت 
تغطي وجهها بالبرقع » كما تفعل الزانيات في ذلك الوقت. 

فمال إليهاء وقال لبا: تعالي أدخل عليك. قالت له: ماذا تعطيني 
مقابل ذلك؟ قال لبا: لیس معي الآن شيءء لكدّني ذاهبٌ إلى الغنم ؛ 
وسارسل لك جديا! قالت: أعطني رهناً إلى أن ترسل الجدي. قال لہا: ما 
هو الرّھن؟ قالت له : الرهن هو خاتمك وعمامتك وعصاك التي بيدك! 

فأعطاها الرهن الذي طلبته» ودخل عليها وضاجعها .. ثم قامت 
وذهبت إلى بيتها .. 

ولا وصل يهوذا إلى الغنم » آرسل الجدي مع صاحبه حيرة؛ ليفك 
الرهن من يد المرأة» فلم يجدها. فسأل الناس في النطقة: أين البفي التي 
كانت على الطريق؟ 

فتفوا وجود لی علی الطریق! فعاد ال بهوذا را ر آله لم جدها. 

وبعد ثلاثة آشهر ظهرت آثار الحمل على ثامار» فقيل لیهوذا: لقد زنت 
كتك امار. وها هي حبلی من الزنا! 


فقال بهوذا: آخرجوها واحرقوها لأنها زانية ! 
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وعندما أرادوا إخراجها أرسلت إلى يهوذا الخاتم والعمامة والعصاء 
وقالت: آنا حامل من صاحب هذه الأشياء ! ! 

فعرف يهوذا أنها حامل مه ) قياف عقابهاء وقال: : هي ابر منّي 
وأصدق» وكان على أن أزوجها لابني شيلة 

ولا حان 02 ولادتها , کان ىن بطنها توآمان؛ واخرج اد التو مین 
يده أَولا »> فعقّدت عليها القابلة خيطا قرمزيًا» للدلالة على أنه خرج ألا 
لكنّه أعاد 53 وخرح آخوه قله فسمي الأول فارص » وسمي الثاني 
زارح..) [التكوين ۳۸: .]۳٠-١‏ 
رغض زعم زناه بھا: 

وهکذا ات ت الأحیار أل سمو ڑا ن ا ابنه » رای متها انين 
من آولاده. وكانَ من نسل ابتها الأول فارص داود عليه السلام! 

ونرفض رواية الأحبار التي خصّصوا لہا الاصحاح الثامن والثلائین 
كاملا ونعتقد نعتقد 29 يعقوّب عليه السلام گانوا عفیفین طاہرین ؛ ولم 
۰ ئھئ 0 

والعجیب ۱0ے حاولوا تأویل وتعلیل ےتا امار» 
فقالوا: «تنتظر ثامار ا حتجبة کالبغی یهوذا في الطریق .. وهي تفعل ذلك. 
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۲)۵ العهر: ٠‏ بل برغبة الحصول على ولد من دم زوجها التوفی ؛ 
وسرت مرا سراب فا ۰ [العهد القديم: ۰۱۲۸ حاشية: 4]. 

ومذا تعليل عجيب ومرفوض من هؤلاء الرهبان» اد تعرض المرأة 
لحموها ووالد زوجهاء ورغبتها في مضاجعته ومعاشرته» آمر غير 
أخلاقي » وهو مرفوض وقبيح ومستنکر» وهو زنا وفاحشۂ؛ مهما كانت 
بواعثها ودوافعها .. وإ زنا الرجل بالمرأة فاحشة وفجور؛ و 2 كاك 
بعيدة» أو كانت قريبة امرأة لاينه» وهذه الفاحشة أَشَه قبحا ومقتا في الحالة 
الثانية . ولذلك نرفض حكاية يهوذا مع كنّته ثامار - 9 0/08 
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يوسف ومراودة النسوة 

عم الأحبارٌ أن الذي ان TTT‏ ا 
فرعون» قالوا: «مّا پوسف فقد أنزله الإسماعیلیّون معهم إلى مصرء 
فاشتراه منهم فوطیفار الصري» کبیر خدم فرعون ورئیس الطهاةء وکان 
ربا مع وف کا ا وق بت یه الصري. 

قراس ده أن اليف و وان كر ما بخماله ما با يوه قیال 
ويك حظوة في عیليه؛ وخدمه .. وأوكله فوطيفار على بیته؛ وجعل كل 
وق و ارما بیت فوطیفار كرام لیوسف» وشملت برکة 
ارب كل شىء ف الیک ا تل مت کل شيء في البیت..» 
[التكوين ۳۹: .]1-١‏ 

وتحدید الأحبار اسم ووظيفة الذي 7 يوسف على طریقتهم في ذکر 
الأسماء والتّفصيلات» التي ليس لبم علیها دليل» وإنما هي من باب 
الزعم والادّعاء والافتراض» فمن أدراهم أنَّ الذي اشترى يوسف هو 
فوطیفار وهو کبیر خدم فرعون ورئیس پ الطهاة؟ 


تشم وال يوس کل شيء في الیت ليس عليه ای 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 





ولقد نکر 5 يو مس الذي ہس و بیته به » قال ماف 
تہ 


ےرس ار سر مر 


کت 7 دا ےن ی مت 8 سل رس وش من تأوبل الا خادیت 


7 پھ 7 


وَالَهَغَالبعَليَ مرم ونکت رآلناس لا يَعلَّمُونَ © © وما بلح اشد ءَانَيَسنهُ 
کم وعلمَا ود لك تجری خسن © » [یوسف:۲۲-۲۱]. 


2 9 ار 2 مر 


ری الا امرأته به » ولت منھا أن تكرمه ؛ وأن تکرم مثواہ 
واقامته وأن تحسن إليه؛ لأنه ۱ ورجا أن ییفعهما ق 


۳ 


و أو یناہ ولداء 3 هذا علی اهتمام الرجل به » واکرامه له 


وهذا من حکمة الله في تقدیرہ وإرادته سبحانه» فهو العليم ا حکیم؛ 
س می وم شس یں 


e‏ کی ی 


حياته ؛ م بها في طريق لی ما قر لهل ہا تا قرش 


٠‏ والله مكن له في ذلك البيت حسن الاقامة؛ لیعلمه من تأويل 
الأحاديث» ولينتقل منه إلى ما بعده! 


والله سو ری يحقق إرادته؛ ویوجد مشيئته ؛ د قدره ؛ 


کور 
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منعه مائعء ولا يقف آمام إرادته مخلوق. 
Ce‏ باقن فلما بلع شه وصار شاف 
راشداء آتاه الله الحكمة والعلم ؛ گا ے۔ اھر عو 
كلاه عبرم مُراوَدَةٍ امرأة العزيز: 
کی ی وتاب 
وقد اختلف ٠‏ و عن هذه الفتنة عن ۳ القرآن. 


فص ست می 


ا اہ بس 7 ۳ إلى یوسف ؛ وقالت له : اشلمن معي ! فأبى؛ 
وقال لہا: : سيّدي لا یعرف شیتاً في الييت» وکل ما که اتمنتي عليه ؛ 
می لم تم عي تنا رك لأنك ام رنه فكيف أصنع هذه السيئة 
العظيمة» وأخطی إلى الله؟ 
وكلمته یوما بعد یوم» أن يضطجع بجانبها وينام معھاء فلم يسمع لہا. 
واتفق في آحد الأيام أنه دخل البيت ليقوم ! ا 
اد مت اوت فأمسكت بثوبه» وقالت له: ضاجعني! .. فترك ثوبه بیدها 


وفر هاربا إلى ا خارج.. 


سفر التکوین #2 ميزان القرآن الكريم 





فصاحت بأهل بيتها وقالت لهم : © أأظروا كيف سا برجل عبراني : 
لیداعبنا ويتلاعب بنا دخل علي ليضاجعني› > فصرخت بأعلى صوتي ؛ 
فلما سمعني أصرخ ترك ثوبهبجانبي وف هارباً إلى الخارج.. 

ووضعت الرأة ثوب يوسف يجانبهاء حتی جاء زوجها إلى بيته؛ فحکت 
له الحكاية ذاتها. قالت: هذا العبد العبراني الذي جتنا به دحل ليداعيني : 
وعندما رفعت صوتي وصرخت ترك لوبه يجانبي وهرب.. 

فلما سمع ذلك غضب على يوسف غضبا شديداً؛ وجعله في السجن) 
[۳۹: ۲۰-۷ ]. 

آخبر الأحبار أن المرأة اشتهت یوسف؛ وطلبت منه ان يعاشرهاء فأبى 
ذلكء لان سیده اتمنه علی کل ما نی البیت» وكرت الطلب» ور 
الإباء؛ واضطرّت إلى الإمساك بثوبه لاکراهه على العاشرة؛ ولكنّه ترك 
ثوبه معها وهرب . فجمعت أهل البیت عليه؛ واتهمته بالبجوم علیها 
لعاشرتها 0292 ۳۳ اکس بالحكاية وأعادت ااا E‏ 
ففضب عليه وسجنه.. 

ویلاحظ أن يوسف كان معروفا في بيت ذلك لرخل با حادم اي 
وقد وصفته المرأة بذلك 4 عندما اتهمته عراودتها آمام اهل البيت ؛ 
وعندما اتهمته بذلك أمام زوجها. 
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ووصفه بالعبراني يدل علی آنهم کانوا نی مصر یعرفون آه جيء به من 
أرض کنعان. ۱ 

وهذة ثاني ترا قالط غراف 3 سفر التکوین. وکانت أوّل مرة 
ذکر فیها عندما أطلق وصفا على ابراهیم عليه السلام. 

كان إبراهيم شنم فيد بلو طة 0 ق کو وكان اهل المنطقة 
0" بأنه : الأبرام العبراني) [التکوین۱: .]١5-11‏ 

و بالعبراني فيه ان ھا ا E‏ كنا سيق از 
ذکرنا. 

وهنا یوصف يومف و سی أنه عبرانی. ولعله وصف بذلك لانتسابه 
إلى إبراهيم العبراني 

ومن ا حتمل أن يكون وصف يوسف بالعبراني انا جاء على لسان 
الأحبار عند روايتهم للأحداث: وليس على لسان المصريّين! ولعلٌ هذا هو 
الراجح ! 
لام القران عن مراودة اكراة لیوسف: 

وقد خن اي لاوس مروادة ار لیوسف» باه وامتعصایه 


رع ظلما وعنوانا: 
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٭ ۶2 و م 


قال تعالی : 3007 الى موی ها تي تفه وَغَلَقَت الاب 


سے ی من ری اور 


E‏ معاذ اللہ ان ری بت ان لا یفلح 


اشلُرنَ © وَلْقَدَ هکت هت یم وم با ۹ e E‏ 
لتصرف عَنه الو متا إل ين عاونا میت وا @ واستَبما 
27 وَقَدتَ قَمیصه من دبر ۳ئ سَيّدَها لا اباب قالت ما جر من 
آراد باهلك سُوَءا الا TS‏ عَدَابُ اَی وق قال هی رَوَدَتَنِى عن 


سی وَمَھد امد من له ان کارت قمیصه قد من قبل قصدقت 
وَهُوَ من آلکنذییرت @ ان کانقَمیصه قد ن در فکذبت وَهُوَ بن 
نے تہ رت ذبر قال له بن سیک 
کید عَظِيمٌ (2) يوسب أغرض عَن هنذا وََسْتَغْفِرِى نہک نك كنت 
يِن امین © * دَقَالَ نسوة ف آلمدیته آترآت آلعزیز رود فَتَنِهًا عن 
سم E‏ ا رها في صلل شبن ) لها سمعت بمکرهن 
لت هن ادت رک وت کا“ وحدة مهن سکیا قالت 


م 
سو ور« >2 037 مر او سے ہے - 2ے ا 


ضرع عون نت رآ قطن فان حَدش له ما هنذا 

بشرا ان هنذا إل ملك كريد © مات قذا لک دی یی فيه ول 
وف تیب ات لت مر یو بای 
من آلصفرین وق قال رب الجن أَحْب إلى معا یعون ۳ 


2 


يت له تضرف 
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و مم 


7 ۱ ۔ے مر 9 ۳ E E 2 1 E‏ 
بم سر سے ہے کے ہے 0 ر م مر سے و ۱ یہ و فا کے ال مر مرع وه 
فصرف عنه كيده انفد هو السّمِيع العليم(2) ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 


سا 
اس 


الایلت ا حين €9 4 [یوسف : ۲۰۹-۲۲]. 


لقد اف القرآن معلومات ولقطات علی ما ذکره الأحبار» واختلفت 
طريقة عرضه للحادئة عن طريقة عرض الا حبار؛ ويمكن تسجیل الفروق 
التالية بينهما : 


معنی مروادنها له : 


۱ ۱-آخبر الأحار أن ا اشتهت یت وقالت له: احم ينها اجر 


سے سے رر 


حر سي بن 


واختیار فعل ط راودتے » مقصود واللطیف أن الفعل (راود) وردق 


قصة یوسف أكثر من مرة. 
2 


وفعل اراود» مشتّق من الرود» ویتحقّق فبه معنی الارادة. وقد ذکر 
ایاج الراغب الاأصفهانی الفرق بین الد والارادة والراودة 
وخلاصة ما قاله هو: «الرّود: الٹردد في طلب الشیء برفق. قالاد را: 
وازتاد .. والارادة: منقولة من: رادء يرود. إذا سعى في طلّب شيء. 
تالا و رت بسا اس 


مر ۵ م کت 
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والراودة أن تنازع غيرك في الارادة؛ یا شر أو نوز وی تا 
برو [الفردات في غريب القرآن: ۳۷۱]. 

تدل جملة ط وَراوَدَنَهُ التی هوق بيتهًا عن تسه 4 على اختلاف إرادة 
الرأة وارادة یوسف؛ واستمرار إراذة المرأة ق إتطال إرادة یوسف. 

فإذا كانت هی تريد منه الشّهوة» فانه هو يريد العفةء وكانت هی 
تنازعه ورن وترید ابطالها والقماء علبها آی ترید |غراءه وفتنته 
لحمله على التخلى عن (رادته بالعفة والطهارة» والاتفقاق معها ۴ 
إرادتھاء وقضاء الشهوة! 

زا ر راو على ایر مارا عراف عد ا 
استمرت سنوات» سلكت فيها کل أساليب الراودة والإغراء والتأثير؛ 
من النظرة والکلمة والتبرج والاشارة . وکان يوست قاين کل آسالیها 
ومحاولاتها بارادة حازمة جادّة» بالترفع عن دعوتها ومراودتها. 

واذا كانت جملة: ط وَرَ'وَدَنْهُ آلتی هوق بیتهاعن نسم 4 دانة للمرأة 
بمراودة یوسف واغرائه» فانها تعتبر شهادة لیوسف بالعفة والطهارة. 
نها هي التي تراوده ولیس هوء وهي السيدة وهو العبد» والبیت بیتها 
ولیس پىته ) وهي ستهيء الأمرء وتصمن الأمن والتکتم ؛ فکل ما 
خا یدعوه إن معاشرتها ؛ ويصمن له الأمن والسلامة » فلو كانت 
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عنده أدنى رغبة فيها لاستجاب لها وتفذ دعوتها .. فترفعه رغم كل هذه 
رده على قولها (ھیت ٹڑک)ا: 
1 -أخبر الأحبار أن يوسف دخل ابیت یوما ليقوم , بعمله» ولم يوجد فيه 


1 غير صاحبته: فأمسكت بثوبه» وقالت: اضطجع معي فترك 
الثوب بيدهاء وهرب إلى خارج البیت. 


أما القرآن فة فقد قال عن ا ادثة: » a‏ لاك 


e‏ وب لو پویے سو م 
َألفَحَشَاءَ ال من عبَادِنَا لصي 40 

إن القرآن يفصل القول في حادثة المراودة» لیم شهاد: قيمة ليوسف 
ال والطهارة : 

5 رت الْأَبْوبَ 4 کانت المرأة خم رصة على تأمين الأمر وتهيئة 
ا جو وعدم انکشاف ألخطةء ,ولذلك امت بإغلاق کل الأبواب» التي 
تقود إلى غرفتها. 


ہے آ جھ کے ر ر م o‏ 2 2 2 یو 
« وقالتهيت لك »: دعته دعوة صريحة مباشرة مكشوفة معاشرتھاء 
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وهي لا تحتمل أي تفسي رآخر.. 

والراجح أَنَّ اهیت) اسم فعل ماض؛ معنی يات ویکن أن تکون 
اسم فعل مر بمعنى أقبل وتعال وهلم. 
Co‏ واستعددت لك 
٠‏ « قال معاد الله اه خسن مشوای فل لح الطلمون (2) 4 : 
فار پوسف علی دعوة الرأة الکشوفة الصریحة» حیث استعاذ بال 
ولجأ إليه» واعتصم به. 

وامعاذا: مصدرٌ ميمي» بمعنى العوذ والاحتماء بالله؛ واللجوء إليه؛ 


وم مر 
۶ م 


انبم یوسف رفضه بتعلیل عدم الاستجابة لہا بقوله : « نهر أَحَسَنَ 
تر ای قد ری ما کي ری تا 
هذا الإحسان بالسوء والظلم» 50 فا حشة الزنا؟ 

والراجح اھ رشا تب اه ری 4 لله رب العالین» ولیس 
زوجها؛ کما زعم ار خان 


ہے مع ر و و 2 3 3 
إنه لا يليق أن يطلق یوسف على زوجها (ربه» مع انه سیده» وهو عبد 
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عنده» لأنه نبي كريم -أو سيكون نیا كرياً- عليه السلام. فإذا قال: إنه 
بي أحسن مثواي» كان معناه: إن الله ربّي لطیفٌ بي» وقد آحسن 
اقامتي في البيت» ويجب أن أقابل إحسانه بالشكر وليس بالفحش ! 
الفرق بین همها به وهمه بها: 
۳ فصل القرآن الحديث عن لحظات المراودة الأخيرة بقوله : + وَلَقَد هکت 
a‏ مت 
وهذا لم يتن السا شیتا. والبم هنا بمعنى الرغبة في المضاجعة 
والعاشرة وقضاء الشهوة. 
رایت راہ الم منها بصيفة مر كد ةد و ر و 4» وهی 
جملة خبرية مثبتة» لأنها هي التي راودت وغلتّت الأبواب وقالت 
ماي ا ري 


ا هم يوسف بها فا القرآن نفاه عنه: : # وهم بها لوا کی کی کی 
يد 


الراجح أ الواو ف رهم بِهَا 4 حرف استئناف › ریت 20 
عطف ؛ اها حا اتاد و موه على هاقلي رهد 
الا الاستثنافية جملة ر وحرف الشرط «لولا" یدل علی 
«امتناع لوجودا أي : يمتنع حصول فعل الشرط لوجود جواب الشرط. 
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والراجح م أن فعل الشرط هو جملة: ات ل 7 
الشرط جملة « وَهٌَ بها 4 القدمة. وین لوت ان رای ھان رم 


سر من بر 
اس 


لهم بها 
والراجح ع أن الراد ببرهان ریه : قوة الإيمان بالله في قلبه . ومراقبته له؛ 


سے خر ر ق ر۱ 2و 


واا و احة فقال : مُعَاذ آله إن رحس مَنْوَاى | انەر 
لا یلح الظلمرن @ 4 فهذه الجملة تشير إلى برهان ربه الذي منعه من 

الہم بها. 

ألفيا سيدها لدى الباب: 

-أشار القرآن إلى أن الله عصم يوسف من الهم بالمرأة» والرغبة في 
یضرف عه السوء والفحشاء؛ لأنه من عباده المخلصين. 
وکلمة «كذلك» في قوله : « کذالك لنصرف عَنَهُ السُوء والفحشاءَ 4 
وها تا مولي ولخدیر: کم گا هن بوسف ال مر 
العزیز كذلك جرف 0202 سوء وفحشاء وفعلنا ذلك به لأنه من 
عبادنا المخلصين. 

ه-أخبر الأحبار أنها لا أمسكت بثويه لتكرهه على مضاجعتها ترك ثوبه في 
يدهاء وفرّھارہا إلى خارج البیت! 
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وما القرآن فقد قال : : ( تَا اباب وت میم من شر 4. و رت 
بین اسملتین » سر القرآن. 

ومعنی : « وَاستبَقَا الباب 4: توجّه كل منهما إلى الباب المغلّق» الذي 
اف لا اد کا ارہ أن يسبق الآخر إلى الباب. هو يريد 
أن يسبقها إلى الباب؛ لبهرب منها وینجو من إغرائهاء وهي ترید أن 
سبقه إلى الباب لتبقيه ملق وتعیده إلى مضاجعتها سر اھ ا 
الف أرادت 0 الیها. وکان اا فأمسكت بقميصه لتجذبه 
اي تحت 

۱ ری ہی توت یں 


سے 


۶ 


۔أ خير الا بار أن لرا صاحت باه ل الیست؛ واتهمست بوسف 
مهاجمتهاء ومحاولة الاعتداء عليهاء ولا صرخت ترك ثوبه عندھا 
ا 

كير الأجهار آھا اکففظرت يوسف عندھاء إلى "تا ا 
تن ا 
وقال القرآن غیر ذلك : $ ابا لباب وَقَدت قمیصه من در ألمي 
re‏ لباب قالت ما جَزآءٗ مَن أَرَادَ بأَحَلكَ ف سا کرت 
عَذَابٌ یق )قال ھی رودت E‏ 


اس رم 


ومعنی : ا ول ده ۳ لاب 4: فوجئا بزوجها 8 الباب. 
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2 8 سی اب 


ي: ما أن قح يوسف الباب ليهرب منهاء وهي خلفه» حتى رأی 


سیّدها واقفا بالباب ! 

لقد کانت اللقطات والناظر متتابعةء وکانت مفاجأتها را رر 
ولیس بعد قرو لیا كما زعم الأحبار. 

سس المرأة في غاية الكر والکید؛ ولذلك رتت وهیّأت لامور؛ 
وحسبت مختلف الاحتمالات واللوقعات ؛ وجعلت لکل احتمال حلا 


2 


نی ی 
أو تخف › إنما سارعت باتهام يوسف ؛ وخاطبت زوجها بلهجة 
الظلومة العفيفة العیّدی ليها وقالت له: « ما جَزَاءٗ مَن راد اهلك 
سول أن مو عَدَابٌ أَليمٌ © 4. 
ما يوسف فإنه على حق؛ وهو بريء من تهمة الاعتداء ؛ وتكلم بلهجة 
صادقة مجملة : قال هئ ری ع فى 4 فأسند الراودة یا 
ولم یذکر الأحباز ما قاله سے للعزیز. 9 لا اما نسبه الأحبار لہا 
من اتهام لیوسف؛ وبين ما قدّمه القرآن ای من إخبار عنها ! 

شهادة الشاهد حول القمیضی: 

۷-لم يتكلم الأحبار عن قد قميص يوسف من دبر» وعن الحكم الذي 
حکم به ذلك الخبير من أهلهاء وعن نتيجة التحقيق. 
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وهذا ما انفرد به القرآن» قال تعالی: « وشهد سَاهد من لها إن 


و رگ اس 


کارت قمص فک بقل تصذقت هو ین ندیم ت و وان کان 


قَمیصه قد من در فَكدَيتٌ وَهُوَ من صقن @ >. 


لقد کان هذا الشاهد کا من آمل الرأّة. گیا كان واعیاً بصیرا؛ 
حيث بنی حکمه على قمیص يوسفء فان قد من الأمام كان هو 
دبر كان بريئاً هارباً منهاء وکانت هي العتدية» تلحق به لتمسکه» فتقد 
تا 

ولم يطل التحقیق؛ فالقميص موجود؛ وما أن نظروا إليه حتى عرفوا 
صدق يوسف وبراءته » ولدانتها هي بالمراودة» وتکذییها في انّهامها له ! 


۸-لم يذكر الأحبار رد فعل زوجهاء نةا غرف مراودیما بو عفادا مها عم 


سا 


اب 


سے 
اما م يرس 


اما القرآن فقد ذَكرَ ذلك في قوله : وقلا را تمیصه قد من ذبر قال 
من مكار او GE‏ اقرض عن هذا 
وآستَغفری لِدَنيكإنك مت من لْخَاطبِينَ ©© 4. 


نت ] 


رت الزوح باردت حون الا وا حمة فقد اعت له 
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مراودة امرأته لحبده ؛ ومع ذلك لم يبطش بها نافيا ولم تأخذه 
الغيرة» وقال لبا: له من کیدکن ؛ إن کیدکر" عظیم! .. وكأنه یشید 
بکیدها وفتنتها وأنوئتها وشهوانيتهاء بحيث دفعتها إلى مراودة فتاها. 
ثم التفت إلى يوسف» وطلب منه أن لا يخبر أحدا با جری له. ولم 
ينس أن یقول لامرأته ببرود: استغفری لذنبك إنك كنت من الخاطئين. 
نسوة المديئة يراودن یوسف: 
8ء یذکر الأحبار شیثا عن حدیث نسوة المدينة» وما جرى بينهن وبين 
امرأة العزیز بشأن یوسف. 


وهفا ما نفد الرآن بذک دوه إن يتاي اکا ترات العزیز 


ىجس بصي اسن ای بين یر 


ا و ترَسهًا فى ضللِ من @ فلم 
سمعت ر مكرهنٌ آرسَلت الیَهنٌ وا رت له کی ات كلك واحدة 


یر 


کر ہے و جر جر لن ايد یهن 


تد سکیا 00 رتفد اکبرته. و 


وَئْلنَ خش لله ما ها بر را اق هد إلا لل كيك ره تاک هنیک 
انی E‏ ا و 


مر 6 هم 


النسوة الرفات یلها ويلمنها ويعتبرتها في ضلال مبین: ِذْ كيف تهبط 
في حبّها إلى مستوی عبد عندھاء 2 الال ووا 
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ولا سمعت كام وعذلهن آرادت أن تون لين نها علی صواب: 
وأن جمال عبدها لا يقاوم . فدعتهن إلى جلسة خاصةء وهيّات لبن 
متکٹاء وأعطت كل واحدة منهن سكيناء لتقطم به الفاكهة والأكل .. 
وبينما كن مشغولات بالأكل راع ٠‏ فاجانهن بعبدها الحبوب» فلما 
ران سخور جماله وأکبرنه: آنفسهن وقطعن أيديهن : وقلن: 
حاش لله ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك کریم. 

عند ذلك ا بالانتصار علیهن» ت یا منهر" لها آنها علی 
مراف 0 

فجاهرت ببّه؛ وتصميمها على مضاجعته : قالت فذلكنٌ الذي لمتنني 
فیه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنر 
وليكونن من الصاغرين. 
یوسف يختار السجن على الفاحشة: 
-سکت الأحبار عن موقف يوسف من مراودة النسوة له» وعن تهديد 

امرأةالعزیز له بالسجن. 

أما القرآن فقد ذَكَرَ ذلك» لا فيه من العبرة والعظة» قال تعالی: قَالَ 

رب سجن أحَبُلََّ کا يدعو ليه و3 تصرف عیی کی ات 

اون وس بن اجون چ استجاب رٹ تمرف عنه دم 
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ات هو اسيع العلیہ @ 4. 

اعتبر وف علیه السلام السخن -وما فيه من محنة وضيق ل 
الاستجابة لبن ولجاً إلى الله » طالبا منه صرف كيدهن عنه. 

وهو بهذا الوقف اختار العفة والفضيلة والطهارة» ورفض الانحراف 
والشهوة والرذيلة. وتسجیل هذا الوقف ف القرآن کر للمومنین إلى 
الاقتداء به عندما يبتلون بفتنة الشهوة والراودة. 

لكر الاجيار لذ تون هذه المعانى ؛ ولذلك لا يلتفتون إليها؛ ولا 
علیها ولا فائدة منها !۱ 

ووجود هذه الفروق بين کلام الأحبار وکلام القرآن عن حادثة 
الراودة» دليلٌ على أن القرآن کلام الله ولیس تألیف محمد ية فلو 
كان من تأليفه وأخذه من أهل الكتاب» لنقل كلام الأحبار نقلاء وما 
خالفه في شیءء ولا أضاف عليه أي شيء!! 


المتعارض مع القرآن مردود. 
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يوسف يعبرالرؤى 

تحدّث لحار في الإصحاح الأربعين عن وجودٍ سجينين مع یوسف؛ 
رأى کل واحد منهما رژیا؛ عبر یوسف رژیاه. وتحقق تعبيره في عالم 
الواقم. 

قالوا: «وحدث بعد ذلك أن رئيس السقاة ورئیس الخبّازين خطژا إلى 
سيدهما فرعون ملك مصرء فاشتدٌ غضبّه عليهماء وحبسهما في سجن 
يت رئيس الطهاة في اليصن؛ حيث کان یوسف مسجونا 20007 
۱ الطهاة آمرهما ل یوسف. فاعتنی بهما مد (قامتهما ق کسی 
یوسف یفسر حلمی السجینین: 

وفي ليلة واحدة رأى کل من ساقي ملك مصر وخبازه حلما؛ له تفسیر 
غير تفسیر الآخر؛ ا في الصباح الباکر رآهما 
مضطریین ۰ فسألهما: ما بال وجهیکما مکتین الیوم؟ فقالا : رآینا حلما؛ 
ولیس لنا من یفسرہ. فقال لبما: انا سره لکما! 

فقص رئيس السقاة حلمه على يوسا ل : ]ایت كان كرمة بین 
يدي» وفي الكرمة ثلاثة قضبان» فما أن أفرخت حتى طلع ف 
55 عناقیدها؛ وصارت عنبا ؛ وكانت ٠‏ كأس ہے ق نے 
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فأخذت العنب وعصرته ی کأس فرعون» وناولت الکأس لفرعون.. 
ففسره له یوسف قائلا: الللائة 280982" تن 
كنت ساقیه ٠٠‏ وممی حسنت #9 ,راف بي ولا ي ۳ 
لفرعون» ليخرجني من هذا السجن . لأنى خطفت من آرض ی العبرانیّین؛ 
وطرحت هنا ف حر هن غير ات اس فا 

ار تر فلا أن الک قلات ال توف جا كاد 
على رأسى ثلاث سلال من الخبز الأبيص» وف السلة العلیا مختلف أصناف 
الطعام المخبوز التي يحبُها فرعون» والطير تأكلها من السّلة التي فوق 


راسي 


کت 


٦‏ ففملرہ يوسف له قائلاً: الثلاث السّلال هي ثلاثة آیام. وبعد ثلائة آیا 


یتزع ےت راسك ر ك ويعلقك علی خشبة وتأکل 
وفي اليوم الثالث» يوم مولد فرعونء آقام فرعون وليمة لجميع عبيده؛ 
فاحضر رئيس السقاة ورئیس الحبازين إلى أمام رجال حاشيته 0287 


السقاة ة إلى وظيفته ٠‏ ليناول فرعون کاب وأمانرئیس ابازین فقد علقه 


على خشبة ھ۶99 “ 7 ونسي رئیس اا وف ولم 
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کر لفرعون..) [التکوین ۰ 4: ۲۳-۱]. 
هذا ما قاله الأحبار عن رژیا السجینین التي عبّرھا یوسف لبماء فماذا 
قال اران عنهما؟ ‏ 
0 تعالى: ط « ود مَعَهُ آلسَجن فيان قال َحدهماً انی ری فص 
خن وق خر رسخ آخمل فرق راس ال ا طبر که مت عقن 
بتآویله إن تَرَسْك من المُحَسِنينَ © تال لا ایک 077 1 
اکنا وی قبل أ :یکنا اکنا یک على ری نی کے مه 
قوم لا یژمنون بان ؛ ہم 7" هم م کلفرون © انبعت مله اباعی 
إبرهيم واسَحق سق وب ما كان ما أن تشر لين شم بت ين فطل 


اه عَليِنَا وَعَلی آلناس وَلكِنٌ أ متفر آلناس لآ ؛ رون @ باصحتی 


الجن ءارباب م رورت ر خر أم الله | الرحه قار © ما تبون بن 
دون هه الا آسماء سمَیتَم تشد ؤم كا از آله ھا بن سل إن 
نكم الا لله مر ألا تعبدوا الا ان آلقیم لک آستتر 


یاه ذلك آلدین القيم ولکر 


لا یعلمون @ یصنحبی السّجن اما لخد كما فیسقی رکه خمرا وما الا خر 
توب توت سور ک ‏ ی وین 


3 
من 
۳3 
3 
ا 
1 
۹ 
ا 
(r‏ 
2 
ت 
١‏ 
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ملاحظات على رواية الأخبار لتفسير الحلمين: 
وعندما ننظر في رواية الأحبار من خلال ما ذکره الفرآن» فسوف تحرج 
۱-زعم الأجبان أن حاکم مصر ف هذه الفترة پلقب یفرعون» وذکروا هذا 
اللقب عدة مرات. وهذا زعم یخالفه القرآنء حیث أطلق عليه لقب 
«الملك» وورد هذا اللقب أكثر من مرة. 


ا لقب فرعون فقد أَطْلََه القرآن على حاکم مصر؛ اق زمن موسی 
عليه السلام» وهذه التفرقة القرآنية بين لَب حاکم مصر في العهدين 
مقصودة» وقد تفرد بها القرآن» بینما لم يلتفت الأحبار لها 
را لبذه التفرقة القرآنية دلالة تاريخية» فالذین حکموا مصر ف عهد 
يوسف عليه السلام کانوا من صول امي أو غربية: يم 
الا عو قب الع اوا ر رات کاو اما کاب اما الذي 
جو ہس ا و ولذلك 
كانوا فراعنة » ولقب الواحد منهم هو فرعون! 

اجار عل الج ا اف کان رئیس السْقاة» وکان 
الآخر رئيس النبازين» وأَنّ مدير السجن كان رئیس الطهاة وأنه ارک 


أمرهما إلى يوسف. 
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نها تحدید فاته علی الرُعم» ین 0 وقد اکتفی القرآن 
بذکر أنهما فتيان ول كا ا والفتیان هما الخادمان 
في بلاط اللك» غضب علیهما اللك فسجتهما.. ۱ 
والأولى البقاء مع القرآن» وعدم إضافة شيء عليه اکس سر حا 
e‏ ظ 


ہہ ت اس یں میم 


تعيرما رآیاہ؛ قال ا :وني تان تان 2 
الطير مته نمأو ا لةه 
7 ۳ السجینان به, وارتاحا اله وذهبا لآ من اض 
تح Ns la‏ 

6 -ذکر الأحبارتفصيلات في رؤيا کل واحد من السجینین» وهذه 
التفصیلات مزاعم ليس علیها دليل .. والاولی البقاء مع القرآن» الذي 
اکتفی بالاشارة انجملة. فالأْوّل رای نفسه یعصر خمرا» والثاني رای نفسه 
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سر بير زر ال 


ما مرا وقال الا خر انی ری أخبل قوق یاس ۳3 

یوسف داعیه بے السجن: 

لم يذكر الأحبار شیثا عن دعوة یوسف السجینین إلى الله ؛ وتوحيده 
وعدم الشرك به لأنَّ هذا الأمر لا يعرفونه» وهذه الدعوة لا تعنیهم. 
إل الذي يهمهم هو جرد التاريخ والرواية › وذكر التفاصيل والحزئيات 
ا ومعظمها مزاعم وادّعاءاتُ لیس عليها دلیل ؛ وت من 
يقرأ سيرة الأنبياء كما سَجّلّها الأحبارٌ فى الأسفار, لا جد فیها مظاهر 
وآثار النبوة: ولا لغة الدعوة والنصيحة والتدکیں ولا یتعرف على 
اليمان والأخلاق والفضائل» ولا يزكي نفسه ويطهر له من خلالها. 
إنه لا یجد في. سيرتهم الا جرد الحركات والتصرفات؛ والأقوال 
والأفعال؛ وكثيرٌ منها قائمٌ على الك والكيد» واتحایلِ واتار 
لم يلتفت الأحبار عند تأليفهم أ أسفار العهد القڈیم إلى الدعوة والعظة ؛ 
والصبر والاحتمال, والواجهة واطهاد» لان هذه لغة لا یعرفونها .. 
2 القرآن فإنه كلام الله وهو کتاب هدایه ودعوه » وبيان وتعلیم » 
ولذلك كان یرک على المواقف الويمانية ر والدعوية ؛ ويبرز لین اليماني 


والدعويء وبذلك یکون ایا رسلا مبشريع ومنذرین › ودعاة 
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ولذلك اكتفى الأحبار بذکر تفسير يوسف رؤيا كل واحدٍ من السجينين 
لفت ار دا 

أما القرآن فقد أبرز لنا موقف يوسف الداعية .. فلما وعدهما بتأويل 
الرژیا آخبرهما أن هذا بتعلیم الله له : وقال ٩‏ لا 
الا اما بتآویلم قبل ناکما دالکما مِمًا عَلْمَنى رین 4 

وفرق لهما بین ما عليه قومهما في مصر من عدم الإيمان بالله والكفر 
2 نيو خی رد بنا ۷ وی سو 
ین ی ی زک جس ود تن 

واعتبرهما صاحبین له وقال لہما: يا صاحبي السجن › ودعاهما إلى 
الوازنة بين عبادة الله رما وعبادة آلہة تن وملاحظة ما هم 


ی 


عليه بیو "۷ عبادة غير الله : 0 ہیں ہی ریات 
ام کت ۷ پور ی رم 


سماء سمیتموها 
ن الدين القیم یقوم على 


‌ 


وختم يوسف عليه السلام بيانه الدعوي ببيان 7 
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إفراد الله بالعبادة والخضوع : إن آلحکم إل لله مر ال تَعبُدُوَا إل ایا 


- 
سس 


لك الدين لیم رلک کقر آلناس لا یَعَلمُرنَ @ 4 
۱ یم اع ۳ 4 وه ۶ 7 ۳ 7 7 
ی لحار معا سو می ا انا 


۶ عم م 


۱ : 


ا 


قال: وی ہہ : اکا فيسقى 


ا 
ني ير ور 


در تیصلب 000 


ال ۶ 


رسد 4. 


معنى قول يوسف اذكرني عند ریک: 

ا الأخبار آن یو طالب فور ا اند صو آن ل5 
لفرعون ليخرجه من السجن. 
کا آخبر القرآن عن کلام یوسف بقوله: « قال للد ی ظن آنه تاج 


مُنهمّا | و پا رَتكفَأسنة آلشيطن ذگر ريف قلّبث ‏ السجن 
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أراد بكلمة «ريّك»: ملكك. أن ذلك الرجل کان يعتقة ال رب 
له وال ب (أنساه) 0 على الرجل الذي أفرج عنه. ومعنی 
فاس الط نکر رب 4: آنسی الشیطان ذلك الرجل الساقي 
سبيت 
بعضهم الكلام على يوسف عليه السلام» ویظن أن معنى : 
9 فأنسَئه آلشَیطن ذگر رتم 4: آنسی الشيطان یوسف ذکر الله ربه ؛ 
فاعتمدٌ على ذلك الرجل في خروجه والافراج عنه! ولذلك عاقبه الله 
لاعتماده على غيره» فأبقاه في السجن بضع سنین.. 
وهذا فهم خاطئٌ للایقف ان يوست فان السلام نبي » ولا سلطات 
للشیطان على النى:؛ فك اط عله ان ہس ذكر ربه؟ 
فالراجح في معنى الآية هو ما ذکرناہء والله أعلم.. 

بوسف يفسر رؤيا اللک: 

وتفسير يوسف لما. 
تا أنه بعد مرور سنتین من إدخال نوت السجن ؛ > رأی عون 

که واقفٌ على شاطئ : نهر النيل» فطلعت من النهر سبع بقرات؛ حسنة 
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لمنظرء سمان ١‏ الابذان» وصارت ترعی :ف الرج؛ ٹم طلعت وراءها من 
النهر سبع بقرات » قبيحة ۶ النظر» هزيلة الأبدان, وو بجانبها على 
شاطئ النهرء فأكلت البقرات القباح المنظر الزيلة البقرات الحسنة النظر 
ا 


ثم نام فرعون» فرأى اد سبع سنابل نبتت في ساق واحدة» وهي 
متلئة جيّدة» ون سبع سنابل نحيلة لفحتها الريح بت وراه › فابتلعت 
الستابل الپزيلة السنابل السمينة. 

وفي الصباح استیقظ فرعون مضطربا؛ فدعا جمیم سحرة مصر 
وحكمائهاء وقصٗ علیهم حلمه» فلم يقير أَحَدٌ منهم على أن يفسْرہ له. 

فلذکر رئیس الطهاة یوسف» رک اھر سی اعت فًرسّل 
فرعون إلى يوسف؛ فأخرجوه من السجن؛ وبعدما حَلَقَ دفنه وآبدل ثيايه ؛ 
دخل على فرعون ! 

فقال له فرعون: قد ریت حلماء ولم ركان من یفتره. وقد سمعت 
عنك آنك ذا سمعت حلما م قال له: لست آنا» بل اھ هوهي ك 
الجواب السلیم الذي فيه سلامتك.. 


فص قرهون عاق و وراد من البقرات السبع والستبلاتِ السبع 
باعل فقوت : آنت حلمت حلماً واحداء والله أوضح لك ما سیفعله. 
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السیع البقرات ابيدة هي سبع سنین؛ والسبم السنابل ابليدة هي سبم 
سنینء وهو حلم واحدء والسبم البقرات النحيلة القبيحة الطالعة وراءًهاء ٠‏ 
والسبم السنابل النحيلة التي لفحتها الريح» هي سبع سنین جوعاء فالله 
أراك ما سیفعل .. ستجيء سبع سنین» فيها شب عظیم» في کل أرض 
مصرء ثم تجيء بعدها سبع سنین جوع» تنسي كل ذلك الشبع» الذي كان 
في أرض مصرہ ويتلف الجوع الأرض؛ء ویکون شدیدا جداء فلا يتذكر 
أهل البلاد ما كانوا فيه من الم » وما تكرار للم على فرعون مرقین الا 
لذن الأ مر أئره الله وسیفعله عا جل 

ثم نصح فرعون أن یختار رجلا فهیماً حكيما. يقيمه على أرض 
مصرء ويشرف علیها؛ > ویاخذ خمس غلتها في سنوات الشبع » ويخزن 
الطعام في الدن» لیکون دش في سنوات اللجوع..) [التکوین٤٤:‏ ۲۲-۱]. 

هذا ما قاله الأحیار عن تفسیر یوسف لحلم فرعوتن. فما الذي قاله 
القرآن عن تعبير یوسف لرژّیا اللك؟ ۱ 

قال تعالی : « وَقَالَ الملك انی رك سب بقرات سمّان ؛ یأکلهن سب 
جات وس سل خُضر ور بیس تا ین زر 
إن کش للیا تتاو | کم زنطن حلص انار وا نَحَنْ بتأویل 


الحم بِعَلِمِينَ © وَقَالَ آندی تجا مِنَهُمَا ڪر بَعَدَ مه و أنا انش 


1 
۳۳ EN 730000 


اویل فَأَرَسِدُون © يوسف أَيُھا الصديق فتنا یی سبع بقرات ہمان 


مر 
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اڪله سَبّعْ عجَافٌ وَسَبّع سبلت سبلت خضر ور َابِسَتِ ت لعل جع إلى 
آلناس لعَلَهُمْيَعْلمُونَ © قال رون س سی دی شنا عم فذروه 
: مہ قلي ما تأکلون @ نم نی من بعد دلك سَبَغ شاد 
نما قدمثم لَهنٌ إلا قلیلا ما تُحَصِئُونَ © ثم ياتى بو 


ر ل 


عام فيه یات آلناس وفيه يَحْصِرُونَ (@ وَقَالَ آلْمَلك اڈ ای وم[ 
َلوَسُولٌ قال آرجغ غ إلى رَبَكَ فسئله ما بال النسوّة الى قَطعْنَ عفن یدیا 
ٗی بکَیْدمٌِ عَليعٌ © وى بج مہ جب 
حش لله ما علحنا عَليه من سوء قات مرا ت العزيز لك حَصَحَص لح 


ابي واه لی امن © دی ی وک ننه 


سا 4 IE‏ 7< 
اس 


2 
ہی گار سے 


بی 9 7 0 ور فر جيم ج > [یوسف : ۳ -07]. 
الفرق بین كلام الأحبار وحديث القرآن عن الرؤيا: 
والفرق بين الراويتين في الأمور التالية : 
١‏ -یصر الأحبار على إطلاق لقب فرعون على حاكم مصر الذي رأى 
۱ الرؤياء وهذا مردود» وقد آطلق علیه القرآن لقب ماق وهذا 


هو الصحیح. 


سضر التكوين #2 ميزان القرآن الكريم 





۲-زعم الأحبار أن فرعون رأى حلمين متتابعين : حلم البقرات آولا» ثم 
بینما أظلق القرآن علبهها رونا وأ ھا کانت رژیا واحدة» وهذا ملحوظ 


2ے 


في قوله تعالی: « يَكأَيّهًا آلملاً آفتونی في رءیلی إن كنتمّ للرَءیا 


تعبروت ((2) 4. 

دم کر را را این للدم ا د 

وطلب منهم تفسیره» واکتفوا بقولهم: فلم يقير ا أن سس ول 

اما الق آن فقد آخبر عن للش اق :اقول مان لقالا دكات الم 

ما خن یتأوبل الاختم بعلن @ 4. 

وأضغاث الاحلام» هي الأحلام التداخلة» ذات الناظر الختلطة 

المتجمّعة» والتي لیس لها رصيدٌ من الواقع. 

املك ا د لہم: EE,‏ آلمّلاً أَنْبُونى ٤‏ 

ری إن کشد لیا تبرت 29 ۰4 وهم یستونها أحلاماء 
ویردون علیه قائلین: را آضغفاث آأحلام. 

خا ال خار آن اعود كانت بد سرحو نمق سجر وس وه 
التحدید لیس علیه دلیل» لعدم ذکره ق القرآن والسنة» ولذلك نتوقف 
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٥-فصّل‏ الأحبار الكلام عن حلمى الملك» حول البقرات والسنبلات» 
وكرّروا ذلك الكلام أكثر من مرة. بينما اكتفى القرآن بالإشارة الجملة 


رد سر ري 2ت 


إليها ہوبر سر مم مس نت 
وَسَبَعَ لت خضر ور یاس بسدت4. 

7 -زعم الأحبار آنه عندما استدعی یوسف للملك ا یه ویر 
ملابسه؛ مع العلم أنه لم يكن أَحَدٌ يحلق لحیته في ذلك الزمان البعید. 
۷-زعم الأحبار آنه هجرد أن سمع فرعون اسم یوسف » وقدرتّه علی 
تفسیر الأحلام؛ استدعاه وأخبره حلمه, وفسّره له يوسف فوراء وهذا 

زعم مردودٌ؛ یقوم على الادعاء والافتراض 

وق أخير القران د فلما عجر الملا ورجال ا حاشیة عن تفسیر رؤيا 
اللقو تذکر السچت المفرج حا رتا نع سس ون 

« وَقَالَ آلّدی تجا متهمّا وَاَََر بَعَدَ كه نأ بش ويله 
قأزسلون ق 4 . 

ساس رز ان ا من و سام 
وأعادءظلية مات لام وطلی مه أن بعر هت رتا كير 
الناس : توف یاچ سم فرب یاو یأکلهن سب 
عجاف وسبع سن سبلت خضر رابت بست لَعَلَىَ ارجح إلى آلناس لعَلَهُمَ 
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E ER, 


یعلمون =€ 4. 

عرو الرژیا للرجل الذي آناہ يولم م هااا کما زعم 
الأحبار. البقرات السبع امان والسنيلات الحضر إشار؟ إلى سبع 
سنوات من الخصب» والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات إشارة إلى 
سبع سنوات من امحل والجوع. 

االعتال توس ال دا : تزرعون سبع سنين دا أي : تستغلون 
سنوات ا خصب والغيث» فتنشطون في الزرع وتدأبون» وتحرئون 
وتزرعون» لتحصلوا على أكبر كمية من الحبوب» وتدّخروها لسنوات 
امحل والجوع. 

۹لم یتحدث الأحبار عن نصح يوسف لهم باعتمادِ وسيلة لحفظ الحبوب 
مدة طویلةء وهي التي ذکرها القرآن في قوله: ط قَمَا حَصدتّم فَدَرُوهُ في 
ستبلفة 4 أي : آیشوا اوق ستابله؛ ولا نت 
السّوس» وهذه لفتة زراعية تخزينية» دلت على حسن فقه يوسف 
ومعرفته بها عليه السلام. 

۹ وعدت الأعار عن ما سيجري بده السنوات الا عشرة. 
ما القرآن فقد ذکرٌ ذلك في قوله : میتی مر بعد دك عَاءٌ فيه يُعَاتُ 


الناس وَفِيه يَعَصِرُونَ @ . 
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۳ مسمس 


ي أن یوسف أخبر الرجل الرسول إليه ؛ الا سیزیل دینوضی 
الشداد العجاف ؛ ويأتي يعدهاً بعام خصب وغیث ؛ 2 رب 
الناس فیه. 
هیوست ار رياف بی مات یاو ولدلك 


Jo مر‎ 


لم یذ کروه. 
وقد ذَكَرَ القرآنْ ذلك بقوله: ط وَقَال لك آقئونی بم >. 
اللک يعيد سؤال النسوة: 
۲- لم یذکروا شیا گن 5 لوسفه ات تون اللك لهء لأنهم 


بجهلون ذلك » أما القرآن فقد ذكر أله عليه السلام لم بعل المخروج . 
وإنما طلب إعادة مخاكمته قال | الملل آقتونی بم نل 


جَاءَهُ الرسول قال ازج الی رَبك فسله ما بال آلتسوه الى قَطَعْنَ 
یهن نْ رسّی یکیدمنْ عَلِيمٌ @ ». 
فأعاد الملك محاکمته : واستدعی ات وسألھن عن الخاد فشهدن 


2 س١‏ 
ص 


ليوسف بالعفة» قال تعالى: طط قَالَ مَا حَطبْكنٌّ اذ رودن پوسف عَن 


ماع 





سفر التکوین ‏ ميزان القرآن الكريم 


58 انا العزیز اعترافا صریحا؛ 7 فیه لیوسف بالعفة 
والصدق › وأداتت سا ۳ هي التي زا دنق قال تعالى : (قَالت 


ص۔٤‏ ر ر ۔ مھ کت لس 2 وہ بن ہی و ۳ 2 007 7 


وس سے 

وبهذه القابلة بین کلام الأحبار وکلام القرآن عن رؤیا الملك؛ وملاحظة 

الفروق بينهماء نجد أنّ الأحبار خلطوا احق بالباطل» ففي كلامهم 
0 اس 1 س‫ رز وه م م یں کر و۳ 

والباطل» وهو الذي جاء القرآن مصححا له. 

وهذا يدل على تحريف الأحبار لکلام الله في التوراة» وتأليفهم 

الإصحاحات والروايات من عندهم» فكلامهم يأخد صفة العمل 

البشری. 


2 فى 


كما أنه يدل على أن القرآن کلام الله سیف يتفق مع ما ورد في 
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ولو گان من تألیف شس ادن کلام ال حبا. با له وبا علیه؛ ولذلك قال 


الله : ذلك من آنبآم لیب توحبه لك وَمَا کنت لدیهم إذ أجْمَعْرَ ۳۹ 


أمرهم وم يُمْكرونَ © 4 . 
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بين يوسف وإخوته 
أخبر الأحبار عن إعجاب الملك ورجال الحاشية بتفسير يوسف 
لأحلامه» وأَنّ اللك آراد تسلیم الأمور إلى یوسف؛ وذلك عندما قال له : 
البعدما أعطاك الله کل هذه المعرفة» فلا فھیم ولا حكيم مثلك» أنت تكون 
وکیلا على بيتي» وإلى كلمتك ينقاذ كل شعبي» ولا أكون أعظم منك الا 
۱ الاو رد آنا امن حاکماً على کل أرض مصر. 


سے سيريا ين ھ202 ني 


ونزع فرعون خامه من یایہ, انم وألبسه ثیاب كان 


سے ار سم 


۱ وطوق عنفه بقلادة من ذهب ؛ نم أركه مركيته الثانية ؛ ونادى الرس 
آمامه : ارکعوا؛ وهکذا أقامه فرعون على كل ارس مصر .. 

وناك درطو لوست : أنا فرعون» بدونك لا يرفع اح یه ولا رجله؛ 
في کل أرض مصر. وسمى فرعون یوسف «صفنات فعنیح» [أي : ا 
"اتا کے کات بت تو كاهن سرت ارت ا قرو اس 
التي بقرب القاهرة] وصار يوسف وصيا على أرض مصرء وكان يوسف 
ابن تاين سنة.. [التکوین ٣٤‏ : 11-۳۷]. 

وهذا الكلام من الأحبار وفق طريقتهم في تاليف أسفار العهد القدیم ؛ 
ثم نسبتها إلى الله کذبا وزوراء وهي الطريقة ة القائمة على ذكر تفاصيل ليس 
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عليها دليل؛ ولسنا معهم في ما ذكروه؛ من أنّ الملك هو الذي عرض عليه 
تولی کو وأنه جعل كر شت واف بده» الہ اسه قلادة من دي 
فالنبي لا يلبس الذهب» ولو كان مباحا لقومه » لأنّه یختار الفعل الأفضل 
والأكمل» المتفق مع نبوته ومنزلته .. 

ولسنا مع الأحبار في تحديد رت دمن د ھی 
ولا اسم امرأته» ولا في اللَقب الذي أطلقه الملك عليه «صفنات فعنيح») 
لعدم وجود دليل على ذلك في مصادرنا الإسلامية. 


رم مي ل 


1 الملك اقب بيوسف ؛ وأخرجه من 


مر 
سییر ۱3 


د وقد آخبرنا اه ق القرآن 


ایس لیستخلصه ھی وعند ذلك طلب یوسف بلسانه أن عله علی 


ا ٍ آرض مصر > وذکر آلیته لذلك بأنه حفیظ علیم. . قال تعالی : 


2 فير س 2 ےج 


« وقال نھگ مَتُونى بهء أسکخلصه ہی قلا کل قال إنك آلیوم 


سی 2 قال نی على خر نی حیظ میدق 


مس تم وا اھ سے 


سی مر ع اع وار مر بر 9 


نشاء و تضیع جر ۳ جر آلمحسنین 5 و لاجر ال خرة 0( ل عامنوا 


و 7 ےھ 


وکانوا يتقو ن © 4 [يوسف: .[ov-ot:‏ 


و 


واللطیف فی حدیث القرآن أله بعد أن يذكر المعلومة التاريِة؛ اقب 
علیها بالإشارة إلى العبرة والعظة» ویذکر بقدر الله وحكمته ورحمته 
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وفضله سبحانه» وهذا التعقيب الایانی التربوي الہادف لا يعرفه الأحبار 
ولا يلتفتون إليه ؛ لأنهم فاقدون لبذه العاني والحقائق والقيم ؛ وفاقد 
الشىء لا يعطيه لغيره ! 
اللقاء الأول بين يوسف وإخوته: 

ذكر الأحبار تفصيلات في عمل يوسف بعدما صار حاكم مصرء ليس 
. عليها دليل. 

مصرء بلغ من ذلك ما لا يكن حصره. لأنه كان يعادل الرمل على شاطی 
لس هراق لد احا 

ومن ذلك زعمهم أنه خلال سنوات الجوع والجدب لم يكن حب ولا 
قمح إلا في مصرء لأنَّ یوسف خرن القمح فيهاء ولا طلب المصریّون من 
الملك الطعام » أحالهم على يوسف» الك باعهم إياه. 

وزعم الأحبار أن يوسف رزق بولدين قبل حلول سنين الجوع؛ فسمى 
یوسف ابنه البکر نت ار وقال: لان الله اسان کل تی وکل هل 
بيتي .. وسمّی الثاني «أفرايم» وقال: لان الله جعلني مثمرا في أرض 


شقائي .. [التكوين١؛‏ : ۵۷-۷ ]. 
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وهذا الكلام نتوقف فيه » فلا نصدّقه ولا نكذّبه» لعدم وجود دليل عليه 
ى مصادرنا الاسلامية. فلا نقول شنا في اسم امرأنه . أو أسماء أبنائه ! 
ونقول : اللہ تعالی أعلم ! 

یکلم الا خار يعن اللاي ]لا ول ون کت e Sy‏ ھ5 
اشتلدت المحاعة ایا کنعان یی ٠‏ ۳۳ اب إلى مصر 
0-80 

وزعم الأحبار أنه لما دخل الا خوة علی که 77 له » ولم 
يعرفوه؛ وله عرفهم» وتذکر جريتهم معه» فأراد أن ينتقم منهم, لذلك 
تتکر ليم وأساء معاملتّهم» وکلمهم بجناء! 

قال لهم : من این جلدم ؟ ان قائلين : جنا من آرض ۳ 
الضعف في البلاد! فدافعوا عن أنفسهم» لكنّه واصل اٹھامھم بالتجسس. 
۱ فكشفوا له عن هويتهم؛ وقالوا له: نحن قوم شرفاء» ولسنا جواسیس 
وحن أبناء رجل واحد في أرض کنعان» رھ انا عشر اعا ها عشرة 


وأصغرنا عند أبيه» والثاني عشر مفقود ! 
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فحلف يوسف بحياة فرعون» أنه سيسجئهم إن لم يأتوه بأخيهم 
الصغير! وقال لہم: وحياة فرعون» لن تخرجوا من هنا؛ أو يجيء آخوکم 
الصفیر رق هنا. آرسلوا واحدا منکم ہی رام وب ام تحبسون حتی 
تحن صدق کلامکم» والا فقسما بحياة فرعون أنكم جواسیس 

فحبسهم ثلاثة أيام . وفی الیوم الثالث قال لهم : آنا رجل أخاف الله 
افعلوا ما أقول لكم لتحيواء واحد منكم يبقى في هذا الحبس» وأنتم اذهبوا 
ومعكم القمح؛ لِتسدّوا جوع أهل بیوتکم. وجيئوا بأخيكم الصغير إلي؛ 

فوافقوا على ذلك» وقال بعضهم لبعض: لقد آَخطانا إلى أخينا يوسف 
من قبل» رآیناه فٍ ضیق» ولا استرحمنا لم نسمع له» لذلك نزل بنا هذا 
الضیق ۱ 

فقال لبم أخوهم رأوبين: ألم آقل لکم: لا تسیئوا إلى الولد؟ وأنتم لم 
تسمعوا لي» لذلك ين الا مط مون بدمه .. 

وما کانوا یعلمون أن یوسف يفهم لفتهم» لأنه كان یستعین بترجمان 
نه وبينهم ؛ فمال عنهم وبکی؛ ثم عاد إليهم وکلمهم؛ وأخذ من بینهم 
شمعون؛ وقيّده أمام عيونهم. 


وأمر یوسف رجاله أن يملأوا أوعية إخوته قمحا ویردوا فضّة كل واحد 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 





إلى عدله» ففعلواء وحملوا قمحهم على حمیرهم ؛ وعادوا إلى أبيهم. 

وق الطریق نا أن فطتهم ردت إليهم ؛ رفا وقال بعضهم 
لبعض مرتعشین: ماذا فعل الله بنا؟ 

ولا وصلوا إلى أيهم » أخبروه يكل ما جرى لہم في مصرء وأنَّ أخاهم 
شمعون حبوس عند عزيز مصرء إلى أن أتوا بأخيهم الصغير. 

وعندما فَرَّغوا آحمالهم وجد کل منهم صرّة فضّته في کیسه» فخافوا 
وخاف آبوهم یعقوب ؛ وقال لبم : آفقدتمونی أولادي : 577 مفقود ؛ 
وشمعونْ مفقود» والان اھر تاس بنيامین! هذا کله نزل علي!! 

وتکفل رأوبین باحافظة علی بنيامین» وقال 4 سلمه إلى ونا رده 
اليك » وان لم ارده إليك فاقتل أولادي. 

ولكنّ يعقوب رفض إرسال ابنه معهم › ٠‏ فبقوا فترة من الزمان, آکلوا 
فیها ما حضروه من القمح» واشتدٌ بهم اترح فطلب الاب من آبنائه آن 
یعودوا إلى مصر ؛ لیشتروا منها اب والطمام.. 

فقال له يهوذا: لقد هدّدنا الرجل» وقال: لا ترون وجهي الا وأخوكم 
معکم. فان آرسلت آخانا معنا ناء واشترینا لك الطعام» وان لم ترسله 


مدنا لع تق 
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وتكفل يهوذا باحافظة على بنیامین؛ وقال لأبيه : آرسل الفتى معي » 
کر لطي یا ولا ويف کی کل اما أ م 
ومن يدي تطلبه . وان لم أعد به إليك سالا فأنا مخطيئٌ إليك طول الزمان.. 


جم قر هس 


فوافق الأب على إرساله معهم مضطرا مكرهاًء وآمرهم أن يأخذوا 
معهم هدية ينه إن عزيز مصرء من الفاكهة والعسل والفستق واللوز وغير 
ذلك . وأن یعیدوا الفضة الردودة» ران یأخذوا معهم ف آخری. 
واا بنيامین والفضة والبديّة» وتوجهوا إلى مصر [لتکوین4۲: ۱- 
۸ ۳ 11-1[ 


سے سے سے ال 


هذا ما ذكره ه الأحبار عن ما جرى بین يوسف وإخوته ؛ فما الذي ذكره 
القران؟ 

قال تعالى: « وجاء RR‏ ی ۳ لہ مُنکرون 
© زا جوزمم باریم قال آثیی باح کم بت یکلا تن یت 
ون الک تسین قد لمتاتوت ب قَلا کی لکم عندی 
ولا تقرنون @ قالوا ستراود عَنَهُ با باه وان تمُعلون ‏ وقال لفتيانه 
َجِعَلُوأ بِضتعَتَهُمَ في رخالهم لعَلَهْمَیَرٹوتھا اذا انقلبرا إلى أله له 
يَرَجِعُونَ وچ فلا رجعوأ ال أبيهقًالوأيتابات معا الكل فَأَرْسِل ما 
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سور نو ا چکیو ابا 
میت وجا بعتت زیت الم دا کر ےتا 


روت ات تس نت اي 
قال لن أَرَسِلكه مَعَكُمْ حتیٰ ونون موتا مرح اللہ لمَاثنتی يمه الا أن 
بُحَاط بكم فلا ءَانَوْهُ مونقَهم قال اله عَلیٰ ما تَقُولُ یل © وقال 


اس 


می ۷ تخوان باب وو وکا ناب شتفرقة ومآ أغیی عنکم 
مرت اه من ی ء إن سکم لله عَليه توسکلت وَعَليه ليو ڪل 
المتوکلون © ولا لوا من حَيَتُ أَمَرَهُمْ آبوهم گا کارت يُعْنِى 
عتمم آله من ی ء لا اجه ی تفس یَتقُوبَ نها وه لو علم ما 


عَلَمَمََهُ لک کر الناس لا يَعَلمُونَ (5) 4 (یرسف: 0۸-0۸ 
الفروق بين کلام الأحبار وعرض القرآن: 
واهم الفروق بين ما آورده الا حبار وذکره القران هي : 
۱ -زعم الأحبار أنه لما دحل الاخوة على پوسف عرفیم وتتکر لبم 


وکلمهم بیفا» وأراد أن يتتقم منهم. 
۲ 93 4 1 تہ و 2 
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عليه ذلك» وقد اكتفى القرآن بالإشارة إلى أنه عرفهم بمجردٍ دخولهم 
عليه؛ أَمّا هم فلم یعرفوه؛ لأنهم لم يتوقعوا أن یکون أخوهم الصغير 

هو عزيز مصر ال 

لوم دایمن شييم» ‏ تم دی ة آیام. وهدا 

زعم مردود» لا یتفق مع تکریه لهم الذي أشار له القرآن. 
EI e‏ ہرس مد نب 
فکیف تعلف البي با املك الكافر؟ ثم كيف يجوز لنبي أن يُحلف 

بخير الله؟ مع أن خلف بغير الل محَرّم » لأنه شرك بالل | 

ادزم الأبارالإخوة تكأموا ایهم بلخم مضور بوسف. 
لأنهم لوا أله لا يعرفهاء مع أنه عرف كل كلمة قالوهاء ولا ذكروا 
آنفسهم با سبق أن فعلوه بیوسف. آثار لاہ حزنه» ومال عنهم 
وابتعد قليلاء ثم یکی حزنا وبعد ذلك رجع إليهم. 
وهلا زعم وافتراض لیس علیهدلیل 

۵ -زعم الأحبار أذ يوسف أبقى شمعون محبوسا عنده ؛ وأطلق سراح 
الإخوة التسعةء > ليذهبوا إلى أبيهم؛ ويحطيروا معهم أخاهم الصفیر 
وهذا زعم مردود. 
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سے له سے 


فقد ذکر القرآن ان يوسف طلب منهم الإتيان بأخ لبم من أیيھم؛ ! ان 
أرادوا شراء قمح مرة ثانية» ولا داعی للخوض ف كيفية معرفته بان 
لبم أخا صغيراء لأنه يعرف ذلك باعتباره أخأ لہمء قال تعالى: ط ولا 
اا ا یی با من ایک ألا ترق ی ی اوق 
و 2 ا را عون هع > 

ا الأحبار أن الاخوة حملوا القمح على الام حیث كان لكل 
واحد حماراء وضع عليه خا 
بینما أشار القرآن إلى أنهم حملوه على الجمال؛ وكان لکل واحد بعيرٌ 
يصع عليه سم ومعلوم أن الأسفار تخد تستعمل فيها الحمال 
ولیس الم وجاءت الاشارة القرانية فی قوله تغالى و وتر انتا 
وتحفظ أحانًا ونزداد كيل بعير 4 وفي وقوله تعالی: ظ ولمن جَاءَ بهء 
حمل بعر واتا یہ رعِيدٌ() 4. 

۷-سجل الأحبار کلاما كثيرا بین يعقوب وأبنائه» أثناء مراودتهم له» لاقناعه 
۱ بارسال آخیهم مدیم ویظهر في هذا الکلام يأس يعقوب وإحباطه 
وقنوطهء وهذا ما لا ب يتفق مع ایانهویقینهبریه» واعتماده عليه. 
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وهذا بعکس ما سے له القرآن من عبارات فان کان فوله تعالی: 
رت عو خبطا نارای © 4 قوله تعالی : « فلا 
توه و َال أَّهُ على مَا مول وسیل و ۰4 وقوله تعالى : وم 
یی عم ب آل بن شیم ان لحم 9 لله َيِه لت وله 
یک المُتَوَكَدُونَ @ 4. 

وفَرَقٌ بعیڈ بين اللهجة اليائسة التي ينطق بها يعقوب في روايات 


الأحبار» وبين اللهجة الإيانية التي ينطق بها في آيات القرآن٠‏ وما تقرره 
من حقائق عقیدیةء ودروس تربوية. 

وصية يعقوب لأبنائه: 

۸-لم يتكلم الأحبارٌ عن وضية قوب لاه أذ لا دخلوا من باب 
واحد» وانما ی من آبواب متفرقة. بینما آخبر القرآن عن ذلك؛ 
قال تعالى: « وَقَالَ ينی لا تلوأ مر باب وحد راخلواً من ارت 


بو 
عمو 


کته زا نی عنکم تر > ربیخ اوآ ع 
سس و تشر رن ت3 لوا من حَیث مر 


4 تا ون لذوعلم لا عت وکا ر آلناس ك لا یعلمور و۵ . 
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وقد أبهم القرآن السبب الذي دفع يعقوب إلى أن يطلب من أبنائه ذلك 
محر ی مج 7 0 

حاجة ق نفس یعقوب قضلھا 4. 

والأولى أن نبقي تلك ا حاجة على إبهامهاء فلا نخوض فيهاء ونکل 
العلم بها إلى الله وحده. 

فهو صاحب علم» علمه الله یاه. ويتصرّف على أساس ذلك العلم؛ 
ولذلك كان یمانه بالله عظيماء وتوكله عليه كبيرا. 


كلام الأحبار عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته: 


سی 
3 


زعم الأحبار أن إخوة يوسف توجُھوا إليه ومعهم أخوهم بنيامین؛ 
والبیة التي مرم قوب مها معهم» فلما رای يوس أخاء أ 
بإكرام الجميع في بيته » ليتناولوا الطعام معه. 

ولا التقى يوسف في البیتِ سألهم عن أبيهم الشیخ» ثم نظر إلى أخيه 
الصغیر بنيامین» فقال له بشوق: الم الله عليك بای ولا أوشك علی 
البكاء خرج إلى غرفة آخری فبكى فيهاء ثم عاد إليهم.. 


وزعم الأحبار أنهم تناولوا مع يوسف الطعام» ثم شربوا معه الخمر 
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خی كرو 


ثم أمریوسف وكيل بيته أن مل عدل كل واحدٍ مهم من القمح» وأن 
۱ يعيد لہم الفضة التي أحضروهاء ثم أمره أن يضع كأسه الفضيّة في جمل 
صفرهم بدون علمهم .. وفي الصباح غادر الإخوة لبیت» عائدین إن 
دیارهم. وأحمالهم على حمیرهم.. 

فأمر يوسف وکيل بیته أن یلحق بهم» ویصیح فيهم قائلاً: لماذا كافاع 
لیر بالشر؟ ولاذا سرقتم کأس الفضة التي يشرب بها سیّدي؛ ويها بری 
أحوال الغیب؟ لقد أسأتم فیما فعلتم ! 


اب 
اي 
1 


ولما سمعوا هذا الكلام فوجئوا به؛ Os‏ وقالوا: 

فقال لهم : من وجدت الكأس معه يكون عبدا لي » وأنتم تكونون 
أبرياء. ففتّشهم مبتدئا بالاکبر حتی الأصغر» فاذا الكأس في عدل بنيامین! 

فمرّقوا ثيابهم وعادوا إلى یوسف» وأعلنوا أنهم عبیڈ له > فأعلن أنه 
سيأ خذ بنيامين عبدا» وال خرون يعودون إلى أبيهم. 

کلم يهوذا یوسف؛ وأعاد عليه القصّة كلّهاء وصور له الخطر الذي 
سيحل بيعقوب إن بقي بنيامين في مصرء وأعلن استعداده أن يكون عبدا 
مكان بنیامینء على أن يعود إلى أبيه ! 





ار J‏ تر و ڈ۶ 


عند ذلك حزن يوسف حزنا شديدا ؛ واضطرٌ إلى أَنْ یکشف عن هويّته 


. فأمر بإخراج کل الوجودین في المكان» ولم يبق الا إخوتہ . وبکی أمام 
إخوته بكاءً شديداًء ثم قال لبم : انا يوسف! أما زال أبي حيا؟ ! 

لم يستطع الاخوة أن يجيبوه على سؤاله لخوفهم وفزعهم .. فقال لهم : 
آنا یوسف آخوکم. الذي کو للمصریین. والان لا تأسفوا ولا كنيو 
ولا تستاءواء لأنكم بعتموني إلى هناء لأَنّ الله آرسلني آمامکم لأحفظ 
حياتكم» وقد مضت سنتا مجاعة وبقيت خمس سنوات منها .. فأنتم لم 
ترسلوني إلى هناء بل الله هو الذي أرسلّني» وجعلني وصيًا عند فرعون؛ 
وسيداً لجميع أهله» ومتسلطاً على كل أرض مصر .. 

فأسرعوا بالعودة إلى أبي وقولوا له : هذا ما يقوله ابنك یوسف: جعلني 
الله سَیّدا محمیع المصريّين» تعال الي ولا تتأخرء لتقیم في أرض جاسان 
[منطقة الدلتا الشرقية] کرت قریبا 5 اكد و 
وا وی لله کا ماهو للق 

وعانق یوسف بنيامین ویکی» وبکی ماب علی عم وقّل هار 
0 وبكى معهم » وصاروا کار ويحدثونه .. 

ظ وعلم فرعون باجتماع يوسف وإخوته ؛ فحسن ذلك في عيني فرعون؛ 
وعیون حاشیته» وقال لیوسف: قل لاخوتك : حَمّلوا دوابکم» وارجعوا 
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۳۱ آرض کنعان ؛ وس أباكم ول بيوتكم وتعالوا إلي ؛ فأعطيكم 
او از مصر » ولا تسوا على أملاككم في أرض کنعان » شر 
مصر کلها لکم ؛ واجود ارض مضر گی ) [التكوين ٤٣ء ei‏ 
كلام القرآن عن اللماء الثاني بين يوسف وإخوته: 

ولنقر؟ الآن ما قاله القرآن عن هذه الشاهد من قصة یوسف علیه 
السلام. 


اسان و وا فاد لوا على يُوسّنٌ ارت له که قال ای آتا 
آخوك فلا تبعس بمّا حَانُواَعْمَدُوَ 6 نكا جَهُرَهُم بجهازهم جعل 
آلسقایة في رَحَل آخیه ف ادن مود ها العير انکم لسرقون (چ ٹاثرا 
بل عَليّه م مّاذا تفقدو © © قالرا تقد صوَاعَ آلمّلك وَلِمَن جآء 
یف حمل بَعیر وَأتأيف رَعيدٌ © الوا تال لد کر اس تا شتاق 
لازض وما كا سرت (2) قالوأ كما جر سیت 
جزوه. من وجد في رحله فهو جر وہ كَذَالِكَ تَجَرى الظلمين © فبّد 
باتهم قبل وعاء أخيه 2 اَسَتَحْرَجَھا من وعاء آخیه کذالك کڈتا 
یوس ماکان لیخد لاہ یی دين آلْمَلِك إل أن ناء آله ترقع درجت من 
اء وقوق کل دی علم عليه عليم © ٭ 9 الو نرق ققد سرف اح له بن 
ا 0 7س۶ تفس ولم یبدها اس ال نمشد تَكَانًا وال 
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رس عیب سوا 1-۳ اب موی 


متلعتا عندهد 5 اذا قبي و شرب حا نہ 


1 سا س 


كبيرهم ألم تعلمو و رک آباک فد أَحَدَ عليكم شود این الہ زين بل ما 
و مو ابر آلا رض‌حتی يَأذنَ لي اد EET‏ 
خَيرُآلحَكِمِينَ © أرْجِعرأ إلى ا کی ١‏ کیا ابتك سرق وَمَا 


سے ۵ ہے می م٦‏ 


شهنتا إل 50007 لغب حفظین وچ سل القریة آلّتی گا 
50 7 و ١‏ لرنج 00 ۳ ۱ 


© اخ تتا ع نٹ وت کے ے انمز 


سر 


تهر كَظِيمٌ (2 قالوا تفت تذکر يُوسُف حتیٰ تکون حَرَضًا آژ تکون 


ر 


بر آلهلکیرت © قال | ۳ آشکواً بتّی وحزنی ج إلى الله پوت 
اللہ ما لا تغلمورت © ب بني آذهیر و فن وم وَأَحيه ولا 


اكوا بن روح أل | ا n‏ القَرّم الكفردن © 


لكا دَخَلوأعَليْه قَالوأ تايها اریمس هلما لض وَجِقِنًا ببضاعة مُرَجَة 


و2 


قاف لتا الیل 1 2 تون ا 
5 


ی سور 


۶ 
م سر 
2 
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و 


ارک رك ا لا بیع جر نینچ قالوأ تقد مارك آله تا زا 
ساوت راو وی او وین 
حمیبَ 6 پستوں س مس وجه أ یی یات بَصِيرًا 
اٹرنی فلکم أجْمَعتَ (2)) (برست :۳-۰۱ 


ملاحظات على رواية الأحبار للقاء الثاني: 


2 مج 
سب 


التالبة : 

١‏ -أورد الأحبار تفاصیل لا داعي لہا مائدة الطعام : التي آمریوسف عليه 
العو +0 قبل یرهم على نفسيه . بد يحت اض 
ومن جلسوا عليها .. وهذه التفاصيل لا دليل 7 علیها. وهي على طريقة 
١-زعم‏ الأحبار أن يوسف ما رأى أخاه رحب به ودعا لّهء ومن شوقه له 


اس اس س٠‏ 


لقيو حدق سے عاج لكا فغادر الجلسة إلى غرفة خاصة بکی 
فيهاء ال خوته تین علی لاد 


وقد ذکر القرآن أنه هجرد أن التقى یو سف مع آخیه 
ولك دَحَلُواً على یوس ٤او‏ إليْه آکاه قا 


٥ے‏ بي سس از 


تيس بنا مكائ وأ غوت @ ) 
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۳ چس ا ادرو كاري اروت أخيهم شریوا معه 
تج سکروا. 0 
وهذا زعم باطل مردود؛ والأحبار حریصون على تشویه صورة 
الأنبياء» والاساءة إليهم» فیوسف نبي صدیقّ تقي كريم عليه السلام؛ 
فکیف یشرب حمر مع إخوته؟ وکیف یسکر مع إخوته ؟ 
إن هذا افتراء وکذب من الأحبار الفترین على النبي یوسف عليه 
ال 


القمح, 3 ی ل ی با اس اع لس يشرب فيها 
في رحل أخيه الصغير. 


ار .مس سر مر 


وهذا زعم مردود» حیث ذکر القرآن 
في رحل أخيه »ا طن أن يشعر به أحد : 9 قَلگا جَهَرَهُم بجهازهم جعل 
َيه فى رَحَل آخیه >. 
-لم يتكلم الأحبار عن الجائزة التي دمت لبم مقابل إعادة السقاية؛ 
بینما ذکر ذلك القرآن: <؟ مود یه امیر انکم لسرن @ 
قالوا با عَلَيّهم مادا تفعدورت © قالرا تفعد صُوَاع آلملك 
رَلمَنجَاءَ ب حمل بعیر وأتا ب رَعِيمٌ © 4. 


نا 


ن يوسف هو الذي وضع السقاية 
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لقد كانت الجائزة منح من يأتي بالصواع حمل بعير من القمح ل 
التعبير بحمل بعير على اَن دوابّهم كانت جمالاء ولم تكن حميرا كما 
-لم يكن كلام الأحبار واضحا في روايتهم للحوار الذي جرى بين 
الاخوة وبين يوسف» فاکتفوا بذکر ندم الاخوة واستعدادهم لیکونوا 
عا بیتما كان کلام القرآن واضحا؛ خیت رار پوسف ماه 
عن عقوية السارق في شريعتهم» فأخبروه نها الاسترقاق: «قالوأقا 


از اسر صم سر 


جزاؤهة إن کنتمگذبین © قا لوا جزوه من وجد في رخله فه و جزآژه. 4. 

۷لم یذکر الاحبار شيعا عن اتهام الإخوة اخیهم الغائب -يوسف - 

بالسرقة» وعن موقف يوسف من ذلك الاتھام. بینما ذكر ذلك القرآن : 
ی ا ال ل و 

(٭ قالوا إن يسرق فقد سَرّق أخ له من قبل فأسرّها یوسفق نفسه. 
5 3 ۳ ار ہے 


ول يُبْدِهَا قال مر تَكَانًا وا آغلم بنا تَصِمُونَ ©) 4. 


۸-زعم الأحبار أن الإخوة اعتبروا أنفسهم عبيدا للرجل ؛ ولكنه رفض 


مر 
0 مر © گر مر 


فرفض ها وا له فلا الم ان انا كينا 
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۹-زعم الأحبار أنه ما استعطف وسر ونه 59 
بكلام يهوذاء وأخرج الذين کانوا عنده من غير إخوته» وانفجر أمام 
إخوانه بالبكاء؛ وعرفهم على نفسه» أي أنه عرفهم على نفسيه في زيارة 
إخوته الثانية إلى مصر. 
وهذا زعم باطل» یتعارض مع ما ورد في القرآن حيث ذکر القرآن أله 
عَرََھم على نفسيه في زيارتهم الثالثة لمصر. والصحيح هو ما ورد في 
القرآن. 

من ما انفرد القرآن بذكره عن الأحداث: 

ات تج عن الملاحظة السابقة عدم كلام لحار عن اللقطات التالیة: 
التي انفرد القرآن بذكرها : 

أ- بقاء الخ الكبير في مصر بانتظار انتهاء مشكلة استرقاق الصّغير؛ 
رین أن هذا الکبیر كان امیر لبم » قال تعالی: « فلکا آستی گس 


707 م ألم تعلموا أ a‏ > آباکم قد لحد 
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0 


عَلَيْکم ٤‏ موقا من آله وس قَبّل مَا فرطم فى وس فلن أ برح 
1 رض‌حتی يَأَذْنَ لی أ ی کم ا لی وَهْر َر الکن 4)3 


ب- طلب الأخ الكبير الأمیر من إخوانه أن یخپروا آباهم بسرقة 
ابنه ؛ وأ يسأل عن ذلك إن گے يصلقهم. قال س 
نا تزا ا لقب خی تن الى سى 
نیا التبا فيه ونا مسون وچ ». 

ج - ما قاله يعقوب تعقیبا على الأحداث امثيرة» وتسلیمه الأمر كله 
إلی اللہ ء قال تعالی: «قال بل ا با سل وت 


و 
2 بر 


عَسَى آله أن یی بهمجمیا اه الْعَلي م لیم وچ ول 
یں سی وف یرت سی 
کظیڈ © قالوأ اله فوا تذکر بُوسُف حتیٰ تکون حَرَضًا أَوَ 
تکون مرت آلهلکرت © قال انم كوأ بَيّى وَخزنی إلى آ لله 
راغلم بر آل ما لا تعلو (@ 4. 


د- طلب یعقوب من آبنائه أن يعودوا إلى مصر للمرة الثالشة؛ ۲ 


جو ف یت لس وأن يتوكلوا على الله وأن الا اسنا 





ار 0 7 ۳ سی و ° 


تن ری > 
-١‏ عرض الأحبار مشهد تعریف یوسف إخوته على نفسه بطريقة 
جافة » ليس فيها إشارة إلى عبرة أو تذكيرٌ بإيمان» فهو يبكي بصوت 
مرتفع» یسمعه الجميع» وهو يذكر لبم خلاصة قصته معهم: 
يطلب منهم إخبار أبيهم بسلطانه الكبير وحکم يكن" 


أما القرآن فقد ذَكَر ذلك مرکزا على الدروس والعبر» قال تعالى: 


« فلا دحَلواً علیه فاليا تایه آلعزيز مسا وَأَحَلَتَا آلضُرٌ وجتتا بِبضعَة 


ىہ ۵ کے صا رو ا چ ےے۔ -- میٹ م 2 اع سک“ ےی 
مرجللة فَأوّف لا کرد تسا ان الله یجزی المتصدقی 


مر 92 و و و۶ 9 ےی 2ں 3 - 
2 0 0ت 
0 گی وَيَصْيِرٌ قار الله لا یضیع اجر آلمُحَسِنِينَ © قالواً تالله 


عر 


لق ءَائْرَكَ آله عَليَا وان ڪا لعخطیرت © تال ثريب علیکم 


ول رب ارم الرحميت © 4. 


سفر التكوين و ميزان القرآن الكريم 





لا دور للملت .2 الأحداث: 


-١‏ زعم الأحبار أن ملك مصر -هم یصرون على أنه فرعون- فرح 
لرا دوبّهم ال ویعودوا إلى أرض کنعان» ثم یأتوا إلى مصر؛ 
ومعهم آبوهم وجمیع آهلهم. 

وزعموا أن فرعون أحبهم وأکرمهم» ووعدهم أن يعطيهم آجود رض 
مصرء وأفضل خیرات مصر. وهي آرض «جاسان» الواقعة :ف الدلتا 
ودور فرعون مستمر في أحداث قصة يوسف حتى لقطاتها الأخيرة ؛ 
بينما انتهی دور اللك في العرض القرآني؛ عندما جمل یوسف علی 
خزائن الأرض+ وا هکیت مرو مر فلم تذکر الآيات شیئا عن 
ملك بعد ذلك » وکانت الا حداث كلها مسندة لیوسف عزیز مصر. 
وهذا يدل على اد الك في فترة حكم يوسف كان جرد الرمز) ؛ ذي 
سلطة معئوية» وليس حاكماً فعلياً» وإما كان الحكم الفعلي بيد العزيز. 





سفر التکوین ب ميزان القرآن الكريم 


ويدل اسم «الملك» و«العزيز» على أن حكام مصر في تلك الفترة لم 
يكونوا من الصریین الفراعنة» وإنما كانوا من الرعاة أو الہکسوس؛ وهم 
قبائل عربية غزت مصرء وحكمتها في تلك الفترة.. 
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اس سد 


1 : 


ناو بهم إلى مصر » ا 


قالوا عن تلقي هري خبر التقائهم بیوسف ی مصر: ارا ين 


سے isi‏ إلى يعقوب أبيهم في أرض كنعان؛ وقالوا له : ار 
ا ری شاط شا جمیع أرض مصر!! 


فجمد قلبه ولم یصدقهم . فلما أخبروه بکل ما قالّه يوسف لهم» ورأى 
اف التي ا یوسف ؛ ا کین نت سی وال لهم : كفاني أت 


5 ابني حي بعد» ذهب وراه قبل أن أموت) [التکوین ٤٤‏ : ۲۸-۲۵]. 

لقد كان کلام الأحبار چ خالا من الإشارة إلى العبرة والعظت 
وفاتهم ذكر بعض اللقطات » التى تفرد بها القرآن. 
قميص يوسف يعيد بصر يعقوب: 


ل ايه 
ذکر لقران امر یوسف اخونه | حضار آهلهم اه ای مصر » 


رود رض بر على وجه ان قال یا $ را قییصی 


[یوسف : ۹۳]. 
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وحمل القوم القميص» وتوجهوا إلى أبيهم . والمسافة بين مصر وکنعان 


ت ولا فصلت القافلة عن مفترق طرق ؛ شم یعقوب ريح يوسف ؛ قال 
تعالی : « وَلَمّا قصلت آلعرٌ قال آبوهم نی لاجد ريح re‏ 


بر عدر ۔ 


دون رق قالرا کاله ء إنّكَ لی ضَلَئلِكَالقكديم (3 4 (بوسف ۹0-1 


بے سس نس و ۽ هل هو في أرض 


اس 


یعقوب. 

ولا نشل اشنا شين ما اہ القران» لال لاالیل غلية: 

وقد كانت هذه معجزة للنبی یعقوب عليه السلام؛ والا فکیف یجد 
نوہ اس رم یرتا نی 
يوسف ؛ وهو حي ؛ وأتم قد وني ولا تن ین 
بنه ما زال یعیش علی الأْوهام؛ فرہت عاك نين قل مس خن 

7 ذلك وصلت ال یت و وال ات ان جمالهم » 


وحمل آحدهم قمیص يوسف ؛ 1۳ علی - اس يعقوب ؛ فارتد 
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قال تعالی: «فلکآآن جات الق فل تكبف فارتد بير » 

وهذه أ آخری من آیات اله ھا أن سی البشیر القمیص علی وجه 
پوت سی E‏ تددو که رهام 

ولا أيقن يعقوب بحياة یوسسف عليهما السلام ذكر أهله بإحساميه العميق 
الذي لم يفارقه منذ ما فقد یوسف وهو صغیر» إحساسه بان يوسف 
موجود؛ لكنه لا يعرف آین هو موجود: قال تعالى: « قال ألم أكل کم 
انی آغلم من له ما لا تعلو © 4. 

واعترف الأبناء لأبيهم بخطتهم معه» وکذبهم عليه؛ عندما زعموا أكل 
الذئب ليوسف» وما تيع ذلك من آحداث» وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم 
ذنوبهم» فوعدهم بذلك› قال تعالی: ل قانوا اتا عفر تا ذتُويََآ انا 
کنا خی وچ قال سوق آستفیر تکم رین هو لعفو ریم 4 
[یوسف : ۹۸-۹۷ ]۰ 

ند اللقطات النهائية من قصة يوسف عليه السلام لم يذكرها الأحبار 
57 وقد انفرد القرآن بذكرها ؛ سس سر ہس 
ولیس من کلام البشر. 


اللقاء يبن يعقوب ويوسف: 


کے سر مر 3 م ہے ا سر سے سر وص 


زعم الا حار أن فقوت ال ھ٣‏ وجاء ی بت السیع» وهناك تجلی 
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الله له نی رژیا ليلية, فناداه: لیعقوب» یعقوب! قال: نعم. تال الاله: آنا 
الله إله أبيك» لا تخف أن تنزل إلى مصرء فساجعلك امد عظيمة هناك أنا 
آنزل معك إلى مصرء وأنا أصعدك منهاء ویوسف هو الذي يغمض عينيك 
ساف غوت..) [التكوين”: : 1-۱]. 

وتوجّه يعقوب من بثر السبع إلى مصرء ومعه جميع نسله» بنوه وبنو 
واه توات . وکان جموع الذين دخلوا مصر من آل يعقوب 
سبعين تفسا .. وهذا الرقم نتوقّف فيه» لعدم وجود دلیل عندنا یصدقه أو 
يكذبه» الهم أن يعقوب أتى بأهله جمیعاً من أرض کنعان إلى أرض مصر. 


ی ۱۳ 
ر 
سس 


وزعم الأحبار أن يعقوب وأهله توجهوا إلى أرض جاسان فی منقطة 
الڈلتاء وهناك توجه یوسفت للقاء أبيه :: قالوا: «فلما رآه أقبل عليه 


اه وبکی طویلا» فقال له یعقوب: دعنى أموت الآن بعدما رایت 


سے چا مسر # 
6و 


وجهك, وعرفت أنك حى..) [التکوین1؛: ۳۰-۲۸]. 
حديث القرآن عن لقاء یوسف بأبيه: 
أما القرآن فقد ربط بين بداية قصة یوسف ونهایتها في هذا اللقاء» قال 


. تعالی: فلا لوأ عَلیٰ يوس ءاوع اله وه وَقَالَ أَدَخْلُوأْ مضرّ ان 
اط 


سَاءَ ال ءامنین (© وَرَفَعَْ أَبَوَيَه على العرّش وَحَرُوأْ لف سجدًا وَقَالَ بت 
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ے2 ہو جا ہیں حر مر 


هذا تأويل رءیلی من قبل قذ جَعَلَهَا زی حا ا یی ا ی ۲ 
من الجن وَجَاء بكم من لدوم بعد أن تر آلشیطن بینی و اخویی 


ان ری لَطِيفٌ لَمَا يَسَاء اله هلیم لحکیم @ 4 [بوسف 1٠٠٠-۹۹:‏ 


آبهم القران لكان الذي التقی فبه یوسف بأبیه وأهله» فقد یکون قٍ 
عاصمة مصر. وقد یکون في جاسان؛ وقد یکون ل غیرهما: 

تی اس سا تی تایبا 
عددهم» اھ کانوا سبعین قزداء أو اتل و آکتر 

لقد التقى يوسف کے وم تر سا ری تا على ی 
os‏ لئ جات مع أيه من آرض كنعان إلى معلره ولم نت 
أثناء ولادتها لأخيه» كما زعم الأحبار. 

وراو واخوانه له ا وکان سجودهم له کا رھت 
ولسن تس عبادة» لن 2 اا کرن إلا لہ ررے الله ام 
شاء من خلقه السجود لاخر تکرب له» كما حصل مع الملائكة في 
سجودهم التكريمي لآدم. 


١ 
ُا‎ 


أما وو مو السلم لذي خلوق؛ حتی لو 
العقيدة ! 


- 
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ومع أن الأحبار ذكروا في بداية سيرة يوسف عليه السلام الرؤيا التي 
رأها وهو صغیں حول سجود الشمس والقمر مع أحد عشر كوكبا له؛ إلا 
أنهم لم يذكروا سجود أبويه واخوته له. 


مث 


CTI‏ 3 لا م مهو ٥8‏ كر و کے ع رس 
الرؤيا قبل سنوات وبين تأويلها العملی الآن: « وَحَرُوا له سجذا وقال 


مر سك حر بي 


یتابت هذا تأويل رءیلی من قبل قد جَعَلَهَا رَبَى خاتا 4. 
01 شکر یویف له رب العالین » واعترافه بفضله عليه معنی لا یعرفه 
الأحبار الکفار» ولذلك لا یذکرونه في تأریخهم لسيرة يوسف عليه السلام. 


القرآن الكريم هو الذي يذكر ذلك» لأنه كاب تربية وتزكية وتهذیب » 
يوظف ا الصادق لہدہ الا وھ إلى استخلاص الدروس 
والعبر والعظات: ‏ وَقَدَ أَحَسَنَ بی اذ آخرجنی من السّجن وَجَاءَ بكم من 


3 


سس عي سس پر 


- 7 ۳ 5 ۳ 3 7 
مو ہا اضف اک اق كوس اموي وو ھی مدن ہیں تا 
البذو من بعد أن نزغ الشيطن بينى وبين إخوتى او ربّی لطيف لما یشاء 


انه هر لعلیمآلحکيم (2) 4 [بوست:۱۰۰]. 


" یعقوب لم يبارك فرعون: 
وقد زعم آلاختار أنه بعدما التقی یو سف با "0" ا الا جتماع 


© لم 
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5 وقال له: أبوك واخوتك جاءوا إليك» فهذه أرض مصر بين يديك : 
الزلهم بأجودهاء ودعهم يقيمونَ بأرض جاسانء وان كنت تعلم أن فيهم 
قادرین على الما فأوكلهم عا اتی ۱ ۱ 

وزعم الأحبار أن یوسف أدخل أباه على فرعون ليباركه» قالوا : «وأدخل 
يوسف يعقوب آباه» وه بین يدي فرعون» فباركه يعقوب! وقال له 
فرعون: كم لك من العمر؟ فأجابه يعقوب : أَيَام غربتي مائة وثلاثون سنة ؛ 
نا کانت آیام حياتي» علی قروا کانت حياة E ON‏ 
وبارك یعقوب فرعون» وخرج من بين يديه..) [التكوين/4: ۱۰-۱] 

نرفض اللهجة البائسة التشائمة» التي نُسبها الأحبار ليعقوب عليه 
السلام » لأنّها لا تتفق مع نبوته وشخصيته المؤمنة بالله؛ الشاكرة له 
ات اف ر 

ما مباركة یعقوب النبئّ عليه السلام للملك الکافر فرعون» فهذا زعم 
باطلٌ من مزاعم الأحبار الكفار. 
إنَّ الأحبار لا ينطلقون في مؤلفاتهم ورواياتهم من منطلقات إيمانية؛ 
وان الذي يحركُ شخصيات الأنبياء التي يتحدّثون عنها ليس الإيمانء وإغا 
ی تاس تر ۳۱ 


سک 
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وليس مهما إيمانه أو کفره» نما المهم إكرامه ليعقوب وأبنائه. 
وفرعون كافرٌ بالله » ولا يبارك النبي کافرا مشركا باه 

الأحبار حریصون على تشويه سمعة الأنبياء» وتقبیح أفعالهم 
وأقوالهم. ولذلك اممو پوت عليه السلام بآ جعل فر حکمه 
وولایته وسيلة لنهب آموال الناس وممتلکاتهم ؛ وتحویلهم عبیدا لفرعون. 
قوی آهل صر وأرض کنعان من الجوع. 

ون پوسف یجیع کل الفضة. الي کانوا شترون با الي يديا 
جاء المصريّون إلى يوسف» وقالوا له: أعطنا خبزاء نموت آمام عينيك» 

ال 8" يوسف: إن 2 قد تفدت» نهاتو ۳ 
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ولا انقضت تلك السنة جاء المصريون إلى يوسف» وقالوا 7 لا نخفي 
عليك يا سيدي أَنَّ الفضة قد تفدت» وما شیتنا عندك» وما بقي عندنا ما 
نعطيك إلا أبدائنا وأراضيناء أَنهَلَكَ امام عينيك؟ اشترنا نحن وأراضينا 
بالخبزء فنصیر بأراضينا عبیدا لفرعون» وأعطنا بذاراً فنحيا ولا نموت ؛ ولا 


تارات اورا 

فاشتری یوسف جميع أراضي المصريين لفرعون» لأن کل واحد منهم 
باع حقله من شدة الجوع» فصارت الأرض لفرعون» والشعب عبيدا له؛ 
من ھی سی سر ال أقصاها.. 
فخذوا لكم بذارا تزرعونه في الأرض» وعند الحصاد.تعطون خمس 
غلالكم لفرعون: والأربعة الأخماس الباقية تکون لكم بذارا للحقول: 
وطعاما لكم ولعيالكم .. 

فقالوا له: آنقذت حیاتنا؛ لیتتا نحظی برضاك یا هيدي, فلكون عبيدا 
لمرعون.. ۷ [التکوین۷) : ۲۵-۱۳]. 

23 ۱ ۴ 1 ۱ رام م ن 
۱ یوسف عليه السلام -حسب مزاعم الاحبار- تحول من نبي مصلح إلى 
(سمسار لفرعون» وبدل أن ينشر الخير على الصریین في فترة حکمه 
جعلها فترة استعباد لبم واستغل حاجتهم وجوعهم لشراء کل ما عندهم 
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مقابل الخبز الذي یقدمه لیم .. شتری منهم کل فا وآموالهم؛ ثم 
اشتری منهم آنعامهم ومواشیهم. ثم اشتری منهم أراضيهم» ثم اشتری 
منهم أنفسهم وأبدانهم یرک کا ذلك لفرعون! وبذلك حولهم من 
أحرار إلى عبيدٍ لفرعون؛ وحولهم من مالکین لأراضيهم إلى أجراء فیھا: 
خدم لفرعون !! 

وحن رد هذا الافتراء والکذب؛ ونئزه انی الکریم یوسف .عليه 
لسلام عن ذلك الظلم والبغي والاستغلال» وتعتقد أن آفعاله كلها تبدو 
قينا ره رھ اسم فان ا ا اگکتاراا 


كلام الأحبار عن وصية یعقوب قبل موته: 


یی یی مر ۳ 
اب 


زعم الاحبا ار د يعقوب عاش في مصر سبع عشرة سنة» وأنه مرض 


قبل وفاته. فاستدعى اينه يوسف ؛ ناه أن ل يدفئه ف ات واعا 
حمله إل حبرون ی آرض کنعان: ویدفته ی مغارة الک لة هناك » عند 
آبویه إبراهيم واسحاق؛ وطلب منه أن يحلف بالّه على إنفاذ هذه الوصية 
ففعل ؛ عا بالله علی ذلك. [التکوین ٤۷‏ : ۳۱-۲۷]. 

وراد يوسف أن بارك أبوه ابنيه منسّی وأفرايم قبل موته فجاء بهما 


معه » فاد زوا يعوب › زا کأولاده. وصارا أبوي أسباط: أبناء 


يعقوت العشرة -باستئاء يو سف ولاوي- ومنسی وأفرایم. 
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ص 


یعتوب قال لیوسف: ارات یا یوسف: ابناك اللذان 


سی 
اا 


وزعم الأحبا 
دا لك في أرض مصر قبل مُجیئي یکونان لي ؛ مثل رأوبين وشمعون؛ 
ومن یولد لك بعدهما فلا يكون لي ؛ وإنما يكون لك ! 

وقبّل يعقوب منسّی وأفرایم: واحتضنهماء وقال یوسف: : ما كنت 
ظن أني أرى وجهك ۰ فأراني الله نسلك .. ۱ 

وقدّم يعقوب الصغیر أفرايم على الکبیر منسّی» ودعا له بالبرکة؛ 
لے کون سس یاه ع لأصغر یکون أعظم منه. 
ویکون نسله عدة آمم. وقال ما SO‏ بني إسرائيل.. 
ظ وقال تب لیوسف : رھ ما2 موتی » 000 اللہ معکم ؛ 
ويردكم إلى أرض آبانكم» وأنا أعطيتك شكيم علاوة على إخوتك» وهي 
التي أخذتها من ید الأموريّين بسيفي وقوسي ! ۰ [التکوین ٤۸‏ : ۲۲-۱]. 


| 


و م سن لي ۶ 


٦‏ ار یعقوب علیه السلام ن الساعات اھ حیانه. في 
صورة ا حریص على الدنیاء وتوریث الأرض لأبنائه » ولیس في صورة 
الزاهد في الدنياء المقبل على الآخرة. 

ويزعم الأحبار أن یعقوب جمع قبيل وفاته أبناءه الإثئي عشر» ليخبر 
کل واحد با سیحدث له في الستقبلء قالوا: ثم دعا يعقوب بنیه» وقال: 


اجتمعوا لأنبئكم؛ با یحدث لكم في الأيام التالية. 
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وخصّص الأحبار الاصحاح التاسم والأربعين لذکر ما قاله یعقوب لكل 
واحد من أبنائه) [التکوین ۹ : ۲۸-۱]. 

وقبيل خروج روحه أوصى أبناءه أن يدفنوه في مغارة المكفيلة ‏ التي في 
حقل عفرون الحنّي في حبرون. 

وفصل الأحبار في الإصحاح الخمسين خروج يوسف وإخوته ورجال 
الدولة المصرية بجنازة يعقوب» من مصر إلى سيناء» إلى العربة وإلى 
الأردن» ثم الدخول من هناك إلى حبرون» ودفن يعقوب في المغارة. 
[التکوین۵۰ : .]١5-١‏ 
حدیث القرآن عن وصية یعقوب قبل مونه: 

قد شوه الأحبارٌ سيرة البي یمشوب عليه السلام» حتى لخظات حياته 
الأخيرة» ولا يكاد القارئ لسيرته يجد له موقفا إعانيا دعويّاء حتى وهو 
على فراش الموت ! 
المسلم العادي عندما با لا 9 على 27 وینظر إلى آخرته ؛ ۱ 
ويوصي أهله بالخير والبر» والطاعة والعمل الصالح» ويكثر من التضرع إلى 
۱ الله واستغفاره» فكيف بالنبي الذي يودع دنياه ويستقبل آخرته 7 

نان بين ما زعمه الأحبار من وصية یعقوب الأخيرة لأبنائه» وبين 
الحقيقة التی ذکرھا الق آن سر لت وص 
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إن يعقوب عليه السلام نبي کریم» حريص على الإيمان والدعوۃ: 
عاش حياته من أجلهاء وعنداما شعر بدنو اجله آوصی تام وا قال 
تعالی : + ومن زعب عن له امعم من سَفة تفسهه ولد اضطیته ن 
لت انهم ق الا خرة لین سجن @ إذ كال لس رقة اقا قال 
مَلمت رب آلعلمیرت © رو ص بها ابرهسم بنيه وَيَعْقُوب یبن ان الله 
اصطفیٰ لكم آلدین فلا تو تن الا نم مُسَلمُونَ © م کش شُهذاء اذ 
حضر يعقوب ات اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا تعبد 
له واه ءابآبك برعم وَإِسْمَعِيلَ واسحق اهنا رح ند 
مسَلمونَ ا 4 [لبتر::۱۳۳-۱۳۰]. 

دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب هو الاسلام» وکل" منھم 
کان برمي هسام وکل مهم او اه ( ينبنى إن الله 
اصطفیٰ تک لین ثلا ترد تن وَأَشّمِمُسَلمُونَ @ 4. 
۱ وما حضر يعقوب الوت؛ جمع أبناءه الاثني قن لہ لی وصزبھم 
رض إيمانية رفيعة: ولیطمین على دينهم بعد وفاته؛ ولذلك سألهم : ما 
تعبدون من بندي؟ فأجابوه با يطمئله: : نعبد إلبك وإله أبائك » إبراھیم 
وإسماعيل وإسحاق» لپا واحدا ونحن له مسلمون. 

وکا هاش رت بالإسلام؛ ومات على الاسلام؛ وأوضى دنه 
بالا سلام ! ۱ 


۶ 
7۸1 


۷ 


کے 
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وفاة يوست عليه ا لسلام: 

لم يكن حدیث الأحبار عن وفاة يوسف أفضل من حدیثهم عن وفاة 
أبيه يعقوب عليهما السلام. 

لم یذکروا له كلمة واحدة حول الإيمان أو الدعوة» أو الإقبال على 
الااخرة» وا حل اط رد ارون تمان وعلى 
دفنه في مغارة المكفيلة عند آبائه. 


2 مر ہے 


قالوا: «وأقام یوسف في مصرء هو وأهل بیته وبیت آبیه . وعاش مائة 
وعشر سنین» ورأی یوسف من بني أفرايم الجيل الثالث» وبنو ماکیر بن 
سی ولدوا على رکتہ 

وقال یوسف لاخوته و لئے الا « وللّه سیذکرکم بافیر؛ 
ویخرجکم من هذه الأرض» إلى الأرض التي آقسم علیها لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب.. 

واستحلف یوسف بتي |سرائیل | و قاثلا: جن یذکرکم الله باخیر؛ 
خذوا عظامی معکم ن هنا. 

ومات توب وف ابن مائة وعشر سنین؛ فحتّطوه ووضعوه في تابوت 


کصر ..) [التکوین ۵۰ : ۱-۲ ۲ ]. 
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هیا لهال عبار تست اناما فان وا 
والقيوات مه اه تما على ار کر 
فا اسان lag‏ تمالس اکن قال 
تعالى: (٭ رب قت انی من آلملت وَعَنُسََيى من تأويل الْأَحَادِيثْ 
قاطر الوت ول ضآنت وی ف انیا وَلْآحِرَةِ توب ملع 


ألحقیی با لسن () » برس :۱۰۱ 
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الوضوع الصفحة 
مقدمة سس سس DE‏ 
ولادة إسماعيل وإسحاق بین سفر التكوين وحقائق القرآن مس سس 
ماما کار و لال ووا وسو وو ا و مع لو Vana aS‏ 
هل رأت هاجر اللة؟ وش 0 oe‏ 
الرب يبشر إبراهيم بإسحاق : 11111 سی ٢٢٣‏ 
ملاحظات على رواية الأحبار: 7 ە.سص 0)0 مہہ سک 
تناقض الأحبار في روايتهم : O‏ 
ملاحظات على الرواية المتناقضة : 0 سس مس تا 
حدیث القرآن عن البشارة : جوسم E‏ 
موقف سارة من البشارة OS‏ ی O EEGs‏ 
سارة تحقد على إسماعيل وأمه : ونون ی و ا ہت he‏ 
من أكاذيب الأحبار حول الحادثة : Ry o‏ 
إسماعيل وهاجر في البرية : سس مہ O‏ 
هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز: 0 0 

من هو الذبیح؟ إسحاق أم إسماعيل؟ 0 000 A E‏ 
تناقض الأحبار في تحديد الذبیح : سسجمس سس تہ 

۱ حديث القرآن عن الذبيح : 7ص ص4 ھ “0 PVs‏ 


تلخيص ابن كثير الوضوع : د ا ا SS O‏ ۲۱ 
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الوضوع الصفحة 
سيرة اسحاق عليه السلام a‏ مه مک ها ات TORE EE‏ 
وصية إبراهيم بتزويج إسحاق عليهما السلام : تحص بو اس م و و 
إبراهيم رياني وليس عشائريا : بس 000 ۳ 
ماذا كان ميراث إبراهيم؟ a‏ ان O AR O‏ 
بين إسحاق وأبي مالك ملك جرار: سس OL CS O‏ 
إسحاق وبئر السبع وتناقض الأحبار: 4 151515151[ |[ 1[ ۱ 
ولادة عيسو ويعقوب ابني إسحاف : 000 
ملاحظات على رواية الأخار: 0000 0 00 
یعقوب يخدع أخاه عیسو ! کت 0000000 5 
يعقوب يخدع أباه ويكذب عليه ! oa‏ سس سم سیسس 10 
نين عیسو وآبیه : CD SARS SRDS E SLOSS‏ 
الات ول رز ات نخان O O‏ 
سيرة يعهّوب عليه السلام 00001 ل 
حلم يعقوب والتعهد له في بيت إيل : سس ة ة ة ة زة 1 ااا 
هدف الاحبار من ذكر الحلم المدعى : سہئیصصصم دس کھماقچھمھ E AR‏ 
يعقوب عند خاله لابان : OAV ORS TASS‏ 
لابان خدع یعقوب : زآز ‏ ز ‏ ہجوت مسهض-سص یمج ہب عحمصسیسئس سس ٹ ‏ کا5 
التحایل والخداع بين الاقارب : ی 
يعقوب یخدع خاله ويسرقه : e‏ يا 1 211 
خرافة حول وحام الغنم : O‏ 


الصلح بین یعقوب وخاله ٹی جلعاد: 020--0 بک مس مم عع مله ولا 0ئ 
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الوضوع ‏ ۱ الصفحة 
تنزيه يعقوب عن الخداع : ا 11401 مي و و 
أولاد يعقوب الإثنا عشر : ay‏ 5 0 
صراع يعقوب مع الله ! ىجٌمٌبٌعو‫إبں٭جممحممبسمح سس مس صسسمس گا 
النص المثير في سفر التكوين : ا 7 ا کا 
الرهبان يوافقون الأحبار على هذا الکفر : 0010101111 
معنى إسرائیل : الذي قوي على الرب : ہم عسمسم سس تػا 
مظاهر كفر الأحبار في زعم الصراع مع الرب : 00 
يعقوب 2 الأرض المقدسة میٔیٔیسم مسب سمسسسمسم 0 
مذبحة إسرائيلية في شكيم : ےم سس :000000000000000 
أبناء يعقوب يمكرون بأهل شكيم : Ey‏ 
رجلان يبيدان مدینة شكيم : 11111111200 ۱ 
ملاحظات على أسطورة الابادة : مس سس ہروس سے DE‏ 
تجديد العهد ليعقوب في بيت إیل : O ÎÎ oO‏ 
رأوبين يزني بسرية أبيه : ]......... TE ESS Û.‏ 
سيرة يوسف عليه السلام بين سفر التکوین والقرآن الكريم ....................... ۸۷ 
هل ميز يعقوب بين أبنائه؟ | جح ا سر وی موس NV‏ 
۱ حقد الإخوة على یوسف : 2-01 ۱ e a‏ صصح ۸ن۸ 
مزاعم الأحبار حول حامهع لیوسف : نے لاس و ںومم سسسی ساس ت56 
رؤيا يوسف بين زعم الاحبار وعرض القرآن : .............. ...ء. م QV‏ 


تناقض وخطأ الأحبار في ا حدیث عن حلم یوسف : سس سس مس سس سس ”نا 


؟ 


4 اخوة یوسف یصعونه قي البئر: خرن Saeed‏ س01 E iE‏ 
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ا لوضوع ۱ الصفحة 
حدیث القرآن عن القاء یوسف ق البثر: ا 0 
اخوة پوسف حخادعون أباهم : کجھھت ی ی NA E‏ 
إلقاء يوسف ف البئر: ا GS‏ ااا RS‏ 
التجار: إسماعیلیون أو مدیانیون : a‏ رت جو سس سک ہصح نا 
تناقض الأحبار في الحديث عن بیع یوسف : ی 
حديث القرآن عن بيع یوسف : See‏ اھ ا و ع 1۳۳۵ 
حزن يعقوب على يوسف : NS‏ انفده االو لجال و 1 
کذب الأبناء على أبيهم : یھ ی کی سس سس ۲۱ 
صبر يعقوب ا حمیل : ٌٗ سم ٹیم N‏ مض ا 

" هل زنا يهوذا بكنته؟ سو فی اھ ا FSS SR‏ 
رفض زعم زناه بها : a‏ حسم مھ ا 9 ۰ 
بوسف ومراودة النسوة a‏ ا 0 OE‏ 
كلام الأحبار عن مراودة امرأة العزیز: O 0 o a‏ 
کا و E a‏ ۱ 
معنى مروادتها له : 007 00 
رده على قولما اهیت لك" : OA O‏ ااا 
الفرق بين همها به وهمه بها : س .ہہ 1 ااا و 
ألفيا سيدها لدى الباب: مه 1111 ۱۱۱ 
المرأة تتهم يوسف وهو يدافع عن نفسه : امس امو ف وی TENOR‏ 


شهادة الشاهد حول القميص : o‏ جس سٹو e‏ 00 0 سر پا و 


نسوة المدينة يراودن يوسف : لنھ کی کچھ ساس گر و 1 ۲۴ 
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یوسف يفسر حلمي السجینین : شاکھاتچھف جس ش'ٗٗمکھمسہی-د شس س EOS‏ 
Ee‏ روانة ITA RRO RE ea E‏ 
يوسف داعية في السجن : DSA AAS‏ ا 
معنی قول یوسف اذكرني عند ربك : مس سس ھت ۱ 1۱ 
یوسف یفسر رؤيا الملك : 90پ" 
الفرق بين کلام الأحبار وحديث القرآن عن الرؤيا : نسح 1 0000011 
الملك يعيد سؤال النسوة : ااا 
بين يوسف وإخوته الا ا ا تمابان اذ داو و ی جع عه احم وكاس و سو دوقن لاه تدعو ۲2۵ ۱۵ 
اللقاء الأول بين يوسف وإخوته : الود سو ا ماك OO SAR‏ 
الفروق بین كلام الأحبار وعرض القرآن : LAA RASRA A‏ 
وصية يعقوب لأبنائه : طق باد ی ل ۸۷۳ 
کلام الأحبار عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته : ا 0 O‏ 
كلام القرآن عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته : 1 
ملاحظات على رواية الأحبار للقاء الثاني : سس مسا کت 
من ما انفرد القرآن بذ کره عن الأحداث : سس O‏ 
لا دور للملك في الأحداث: CAS‏ ی VOLS‏ 
آل يعقوب 2 مصر مت OSSD DC SETS SS‏ 113 
قميص يوسف يعيد بصر يعقوب : ساس ااا 


اللقاء بين يعقوب ويوسف: سی کو م ON‏ 
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"توضوع ۱ الصفحة 
حديث القرآن عن لقاء يوسف بأبيه : 00 
يعقوب لم يبارك فرعون : مکحم سد O‏ 
عا وت نمسا لفوهوون؟ جم ایر مت ی 
كلام الأحبار عن وصية يعقوب قبل موته : ةي 1د00013121 0 E‏ 

۱ حديث القرآن عن وصية يعقوب قبل موته : سویام 1 1 1 1 1 ا 
وفاة يوسف عليه السلام : جو ی ہم 2 2 2 2 2 <ز 2 E‏ 
فهرس الموضوعات E 1 OSS‏ 
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کتب صدرت للم لف 
۱ سید قطب الشهید اخي. 
. نظرية التصویر الفني عند سيد قطب. 
۳. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
.٤‏ مدخل إلى ظلال القرآن. 
. منهج الحركي في ظلال القرآن. 
٦ی‏ ظلال القرآن في الميزان. 


- 


o 


۷ مفاتيح للتعامل مع القرآن. 
ف ظلال الاعان. 


9. الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

۰ تصویبات في فهم بعض الآيات. 

۱ مع قصص السابقين في القرآن. 

۲ البیان في إعجاز القرآن. 

۳ ثوابت للمسلم المعاصر. 

.٤‏ إسرائيليات معاصرة. 

۵ سید قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 

۲ لطائف قرآنية. 

٠‏ .هذا القرآن. 

۸ حقائق قرآنیة حول القضية الفلسطينية. ۱ 
۱۹ :الف الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
۰۔ التفسیر والتأویل في القرآن. 

۱ الاتباع والتبوعون في القرآن. 

۲. التفسیر الوضوعي بين النظرية والتطبیق. 
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۳ ا نطة البراقة لذي النفس التواقة. 

.۷-۱ تفسیر الطبري : تقريب وتهذيب:‎ .٤ 
الرسول البلغ و‎ .٥ 

1 القصص القرآني : 4-۱. 

۷ تهدیب فضائل ا لحھاد لابن اللحاس. 
۸ تعریف الدارسین ناهج الفسرین. 

4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

۰ سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
الا. صور من جهاد الصحابة. 

۲ إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 

۳ مواقف الانبیاء في القرآن: تحلیل وتوجیه. 

6 سعد بن ابي وقاص : امجاهد الفاتح. 

٥‏ رب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

۰۱ سيرة آدم عليه السلام : دراسة تحلیلیة, 

۷ بين الاسلام الرباني والاسلام الأمریکانی 

۸ عتاب الرسول في القرآن: تحلیل وتوجیه 

9٩‏ وعود القرآن بالتمکین للاسلام 

۰ حدیث القرآن عن التوراة. 

۱ جذور الارهاب اليهودي في أسفار العهد القدیم. 

۲ . الاعلام الأعجمية في القرآن. 

۳ سفر التکوین في ميزان القرآن الکریم : من آدم إلى ابراهیم. 

5 . سفر التکوین في ميزان القرآن الکریم : آولاد إبراهيم عليه السلام. 


